مع وترتیب 


أحمد فريد 


ت الله الرهن الرحم 


ا 3 
سم الله الرهن الرحم 


مقدمة 


الحمد لله الذى وهب لنا العقول والأذهان » ومنحنا فصاحة اللسان وألممنا 
التبيان » وحضنا على التحلى با لحل الأدبية > والتخلق بالمكارم العلية» ورغبنا فى 
الاقتداء بالسنن السنية . والاهتداء بالأقوال المرضية الزكية » المحكَفلَةَ بالسعادة 
الدينية والدنيوية » وأرشدنا إل الطريق الأسنى » وأمرنا بالإحسان والأفعال 
الحسنى » ونهانا عن الأحلاق الدنيعة اللئيمة »› والأفعال الرديعة الذميمة › زام 
علينا بالبلاغة والبيان . 


مده تعالل والحمد من إحسانه العمم » ونشكره ه والشکر من إنعامه 
E‏ النبى الأمى الكريم » وعلى اله وأصحابه 
الغر الميامين » ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 


وبعد 
والذی ۶ ی تايف الدار > هو حسن الانتقاء والاختيار > مع الترتيب 
وا وات اوالتقريب 


قال بعض العلماء : اختيار الكلام أشد من نحت السهام“ . وهذه رسالة 
لطيفة ف الت ركية جمعت فيها ما تفرق نما وقفت عليه ف أصل من أصول دعوتنا 
السلفية » وهو الأصل الذى به نجاة الفرد وصلاح الجماعة » ألا وهو التزكية 
التى تمنن الله بها على عباده المؤمنين بقوله : ل وولا فضت الله يکم ورحمته 
تاڑکی نکم بن اح ایکا ولَِنٌ الله بُرکی من ناء وال س غل 
( النور : ۲١‏ ) » وأخبر فی کتابه أنه رسل نبيه الصطفی عله یز کی به 
قلوت الناس فقال تعال متا بيع : ل هو اذى بَعَت فى الأمنَ رسوا 
نهم ينو يهم آياته وير كيهم وَيعَلْمّهُمٌ الكِابَ وَالجكمَة ون کائوا من قبل 
فی ضلا مُبيڼ ‏ ( الجمعة : ۲ ) 
)١(‏ عن الأدب والسياسة ( ۸ ) دار الكتب العلمية . 


رم 

و كان النبى ار يسال الله عز وجل هذه الزكاة فيقول « اللهم ات نفو سنا 
تقواھا » و زکھا انت خير من زکاها › أنت ولیہا ومولاها »7 . 

ورتبت الكلام فى ثلاثة أبواب رئيسية ورابعها خاتمة البحث : 
الباب الأول : معنى .التزكية وأميتا . 
الباب الثافى : مقارنة بين أهل السنة والصوفية فى مناهج التزكية . 
الباب الثالث : غاية التزكية عند أهل السنة وغاية التركية عند الصوفية . 
الباب الرابع : خاتمة الببحث . 


وأسأل الله العلى الكبير أن يتقبل منى هذا العمل اليسير » ويشثيبنى من فضله 
الشواب الجزيل » وهو مولانا ونعم الوكيل » ربنا تقبل منا إنك أنت السميع 
العلم » وتب علينا إنك أنت التواب الرحم .. 


ا 


(۱) رواه مسلم ( ٤۱/۱۷‏ ) الذکر بزیادة فی أُوله وآخره وأحمد ( ۳۷۱/۲ ) » و( ۲۰۹/٩‏ ) بلفظ 
« رب عط نفسى تقواها » 0 


اللاب الأول 
معسى التزكية وأميتا 


التركية هى الأصل الثالث من الأصول العلمية للدعوة السلفية » ويقصد 
بها تدمية القلوب وإصلاحها وتطهيرها ء يقولون ز الزرع إذا نما وصلح وبلغ 


کاله » و “ميت صدقة قة الال الواجبة زكاة لأن المال يطهر بها وينمو » فهى طهارة 


للمال » وطهارة للمزكى » وطهارة للمجتمع »› وعكس التزكية التدسية : 
وهى التصغير والتحقير حتى تصير النفس حقيرة دنيئة لا تكاد ترى من حقارتا 
ودناءا » ومنه قوله عز وجل : ظ أَيْْسیک على هُونِ اَم يسه فى الراب ) 
( النحل : ٥۹‏ ) أى يخفيه فى التراب » وقد أقسم الله عز وجل فى كتابه 
أحد عشر قسماً متوالياً على أن صلاح العبد منوط بتزكية نفسه » وخيبته 
منوطة بتدسية نفسه قال تعالى : [ والس وَضُحَاها » والقَمَرٍ إذا تلاا » 
اهار إِذا لاا » وليل إذا يحشاهاء والسماء وَمَابنَاهَا وَالأرْضٍ 
وَمَاطَحَاا» تفس مامتها » فألْهَمَهَا فَجُورَهَا وََفوَاها » قذ افلح من 
E‏ ۱°[ 


قال الشيخ عطية سالم فى تغمة الأضواء : واختلف فى موضع الضمير فى 
2 رَکاھَا وَدَسَاَا وهو يرجع إلى اختلافهم فى اهمها فجُورَهَا 
وة وَئفَواھَا € فهل یعود على الله تعالى کا فى ظ نفس وَمَاسوًاهًا ‏ » أُم يعود 
a E‏ 
للقول الأول قوله تعالى : ل ل الله رى من بُشاءُ وَاظلَمُونَ یلا 4 
الساء : ٤٩‏ ] وقوله : ولوا فض الله عَلَْکَمْ وَرَحمة مار کی مِنكمْ مِنْ 
أحَ بدا ) [ النور : ١‏ ] وف الحديث أنه يها كان يقول عند هذه الآية : 
« اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها » انت e TG‏ نت ولیہا 
ومولاها 4 وما استدل به للقول ا ا 


(۱) تقدم تخرجه ص ( ٩‏ ) . 


N 


ره فصلّى ‏ [ الأعلى : ٠٤‏ ] وقوله : إ وَمَنْ ٿڑکى فَإِلمَا يتزكى إتفسيه 
إلى الله المَصيِيرٌ » [ فاطر : ٠۸‏ ] . 

والذى يظهر والله أعلم » أن ما يتزكى به العبد » وعم فى طاعة وترك 
معصية فإنه بفضل من الله . 
کا تفضل عليه باهدى والتوفيق للإيان » فهو الذى يتفضل عليه بالتوفيق إلى 
العمل الصاح وترك المعاصى » كا فى قولك « لاحول ولا قوة إلا بالله ) بل إن 
فی قوله تعالی : ل بل الله يُركُى من يَشَاءُ ولا يُظْلَمُونَ فيلا 4 [ النساء : 
۹ ] الجمع بين الأمرين القدرى والشرعى » بل الله يزكى من يشاء بفضله › 
ولا تظلمون فتيلا بعدله » والله تعالى أعلم“ . فصلاح العباد وفلاحهم 
وفوزهم ونجاعمم فى تعهد أنفسهم بالإإصلاح » وتطهیر بواطنہم وظواهرهم من 
الشرك بالله عز وجل ومن سائر الصفات المذمومة » وتحليتها بالتوحيد 
واستسلامها للشرع امجيد . 

وقد أجمع علماء القلوب على أن القلوب لا تصل إلى مُنَاها حتى تصل إلى 
مولاها » ولا تصل إلى مولاها حتى تكون صحيحة سليمة زكية » والله عز 
وجل طيب لا يقبل إلا طيباً »> فكلما طابت النفس وزكت قربا الله عز 
وجل » فتسعد بالله .عز وجل » وتأنس بالله عز وجل » وتستغنى بالله عز 
وجل . 

٠‏ وكلما عصى العبد ربه وصَعّر نفسه وحَمَرّها بمعصية الله طرده الله عز وجل 
عن حضرته » وأبعده بقدر جنايته » فتحدث الوحشة بینه وبين ربه عز وجل » 
وبينه وبين عباد الله المؤمنين ».فلو حصلت له الدنيا بجذافيرها لم تعوضه هذه 
ا 

فالواجب على المسلم حتى تزكو نفسه أن يستسلم لشرع الله عز وجل » 
بعد أن يشحقق قلبه بالتوحيد » وان یکون بین يدى الشارع کالميت بين يدى 
الغاسل » ألا ترى أن الميت لا تكون له إرادة ولا هوى تخالف إرادة مغسله › 


. ) ۲٤۹ - ۲٤۷/۸۹ ( باختصار من أضواء البیان‎ )١( 


بل يقلبه المغسل كيف يشاء » ويقدم مايشاء ويۇخر ما يشاء » ولیس له إلا 
التسلم » وهذا معنی الاسلام وهو الاستسلام لشرع الله عز وجل . 

قال الزهرى : من الله الرسالة » وعلى الرسول البلاغ » وعلينا التسلم . 
E E‏ 
تزكية : قال الله تعالى : وول ا لذن ارون الرکاة ‏ 
[ فصلت : ٦‏ » ۷ ] قال ابن كثير ره الله : قال على بن أهى طلحة عن ابن 
| عباس : يعنى الذين لا يشهدون أن لا إله إلا الله وكذا قال عكرمة .© 


حر 


والصلاة E‏ لإ إن الصلاة هى عَنْ المحشاء 


e والمُنك‎ 


I ST ue 
° فذلك مَل الصلوات الخمس يمحو الله بها الخطايا‎ 
A E OR PE والصدقه‎ ۳ 
OT : وَرَكَيهِمٌُ بها 4 [ التوبة‎ 
والحج تزكية : قال الله تعالى : فإ فلا رَقْتٌ ولا سوق ولا جدالّ فى‎ 
۾‎ ] ٠۹۷ : البقرة‎ [  ّجَحلا‎ 
. و‎ 


ر 


دنیانا واخرتنا ¢ والله عز وجل أغنى وأعز من أن ينتفع بطاعات العباد ت أو ان 6 2 0 


يتضرر بمعاصمم کا فى الحديث القدسى ا إنکم لن تبلغوا ری ا 


فتضرونی'» ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی »0 . بل العباد أنفسهم يتضررون 1 
بمعاصيہم › وهم أنفسهم ينتفعون بطاعاتہم » والله تعالی غنى عہم وعن E‏ 


. دار المعرفة‎ ) ۹۲/٤ ( تفسير القران العظم‎ )١( 

(۲) رواه البخارى ( ١١/١‏ ) مواقيت الصلاة »> ومسلم ( ۱۷١/۲‏ ) المساجد» والترمذى 
۳٠١/٠١ (‏ ) الأمثال والنساى ( ۲۳٠/١‏ ) الصلاة . والدرن : الوسخ . 

() رواه مسلم ( ٠۳۳ » ۱۳۲/۱١‏ ) البر والصلة » والترمذى ( ٠٠٠/۹‏ ) صفة القيامة عن اى ذر 


رضى الله عنه . 


تہم قال تعالی : ل لن ل الله َحومها ولا دماؤحا & [ احج YÎ[ rv:‏ 
ر ان الاد يرن اه ا لاا ویاکلون eh‏ 
یتقربون با إلى a‏ يستجيبون لأمر الله »> ويستسلمون 
لشرعه » فالايمان والعمل الصالح سبب سعادة الدنيا » جا أنه سبب سعادة 
کک : [ من عمل صالحاً من ذکر أو تى وهو مُوْمِنٌ فلشحييه 
حَيَاة عة ية ولتخريهم أخرم باحس ماكالوا شعاود 4 [ اسر : [4V‏ 
والسعادة سعادة القلوب » والشقاء شقاء القلوب » والقلوب لا تسعد إلا 
بالله » ولا تطمئن إلا بكر وطاعته قال تعالى : ل لين ارا وط 
لوه د لله الا بذکر الله لله تَطْمَمنٌ القَلُوبُ[ الرعد : ۲۸ ] فلا تسعد 
اثال » ولا تسعد بالجاه » ولاتسعد بالشهرة ٠‏ واتعاسة والشقاء تلاحقان العيد 
إذا تعلق القلب بغير الله حباً ورجاء وخوفاً وتوكلاً » قال النبى مر : 
« تعس عبد الدينار » وعبد الدرهم » وعبد الخميصة » إن أعطى رضى وإن ۾ 
یعط سخط›تعس وانتکس › وإذا شيك فلا انتقش »'' . 


وصفوة القول أن يقال كلما زكى العبد نفسه بالتوحيد وطاعة العزيز 
اک وی ي > ک) قال تعالی : ل رئا ایم ئی 
دی فسن یع متا تلد بل ولا ټنتقی ون عرض عن ری فاد ل 
مضه ضنكا » وَنَحشرّة بوم القيامة می » قال رَبّ لِم حشتزتبى أُغْمَى وَقَذ 
كنت ضرا قال كذلك. اك ۲ ایا فتسييتها وَكَذَلِكَ اليم تسى .. « 
7[ طه : ۲۳ - ۲١‏ ] . 


—- 


› الزهد . تعس : دعاء عليه باهلاك‎ ) ٤٠١١١ ( الجهاد » وابن ماجه‎ ) ۸۱/١ ( رواه البخارى‎ )١( 
القطيفة كساء له خملو الخميصة : ثياب خز ( حرير ) أو صوف معلمة “شيك : شا‎ 


شو که » انتقش : خحرجت من جسمه . 


وسمعت شيخ الإسلام قدس الله روحه يقول : إن ف الدنيا جنة من م 
يدخلها لا يدحل جنة الاخرة . 

وقال مرۃ : ما یصنع اعدائی ہی ؟ انا جنتی وبستانی فی صدری › إن 
رحت فھی معی لا تفارقنى » إن حبسى خلوة » وقتلى شهادة » وإخراجى من 
بلدى سياحة . 

وكان يقول فى محبسه ف القلعة : لو بذلت ضحم ملء هذه القلعة ذهباً » ما 
عدل عندى شكر هذه النعمة » أو قال : ما جزيتهم على ما تسببوا لى فيه من 
الخير » ونحو هذا . 

وكان يقول فى سجوده وهو محبوس : « اللهم أعنى على ذكرك وشكرك 
وحسن عبادتك ما شاء الله . 

وقال لى مرة : الحبوس من حبس قلبه عن ربه » والماسور من أسره هواه . 

ولا دحل إ  : NN‏ فضرب بيه 
بسور لَه باب بَاطِنه فيه الرحْمَة ة وَظَاهره من قله العَذَابُ » [ الحديد : ١١‏ ] 

وعلم الله ما رأيت أحداً أطيب عيشاً منه قط » مع ما كان فيه من ضيق 
العيش » وخلاف الرفاهية والنعم » بل ضدها » ومع ما كان فيه من الحبس 
والتمديد والإرهاق وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشاً » وأشرحهم صدرا 
وأقواهم قلبا » وأسزهم » تلوح نضرة النعم على وجهه . 

وكا إذا اشتد بنا الخوف » وساءت ما الظنون » وضاقت بنا الأرض > 
اتيناه » فما هو إلا أن نراه » ونسمع كلامه فيذهب ذلك کله عنا» وينه ينقلب 
انشراحا وقوة. ويقينا وطمأنينة » فسبحان من أشهدعباده جنته قبل لقائه › 


)١(‏ الحدیث رواه ابو داود والتسای ( ۳/۴ ) الدغاء بعد الذ كر عن معاد بن جبل ان رسول الله 
تزه رامد بيده فقال : يامعاذ والله إنى لأأحبك فقال أوصيك يامعاذ لا تدعن فى كل صلاة أن 
تقول : اللهم أعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك » وصحح إسناده عبد القادر الأرناؤوط 
فی تحقيق جامع الأصول ( ۲٠۹/٤‏ ) . 


وفتح همم أبوايما ف دار العمل » فأتاهم من روحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ 
قواهم لطلبما والمسابقة إليها . 

وكان بعض العارفين يقول : لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه › 
ال ا غل ال ۰ 

وقال آخر : مساكين أهل الدنيا » خحرجوا منها وماذاقوا أطيب ما فيا ؟ 
قيل : وما أطيب مافيما قال : محبة الله تعالى ومعرفته وذكره » أو نحو هذا . 

وقال آخر : إنه لقر بالقلب أوقات يرقص فبا طرباً . وقال آخر : إنه لقر 
بى أوقات أقول : إن كان أهل الجنة فى مثل هذا » إنہم لفى عيش طيب . 

فمحبة الله تعالى ومعرفته ودوام ذكره والسكون إليه » والطمأنينة إليه » 
وإفراده بالحب والخوف والرجاء والتوكل والمعاملة » بحيث يكون هو وحده 
المستولى على موم العبد وعزماته وإرادته »> هو جنة الدنيا » والنعم الذى لا 
يشه نعم » وهو قرة عين الحبين وحياة العارفين . 

وإغا تقر أعين الناس بهم على حسب قرة أعينهم بالله عز وجل» فمن قرت 
عینه بالله » قرت به کل عين » ومن لم تقر عینه بالله تقطعت نفسه على الدنيا 
تخسر ات .اه . 


قال ابن القم فى طريق الهجرتين : 

فوا أسفاه وواحسرتاه » كيف ينقضى الزمان وينفد العمر والقلب محجوب 
ماشم هذا رائحة » وخرج من الدنیا کا دخل إليها » وما ذاق أطيب ما فيها › 
بل عاش فيا عيش البام وانتقل انتقال المفاليس » فكانت حياته عجزاً وموته 
كمداً » ومعاده حسرة وأسفاً » اللهم فلك الحمد » وإليك المشتكى › وأنت 
المغنان > ونك السخغات غلك اكان ول ول رلا ف الاد . 


والحاصل أن العبد يجهل مواقع السعادة » والنفس الجاهلة تقكاسل عن 
)١(‏ الوابل الصیب بتحقیق بشیر محمد عیون ( ٩۹۸ - ٩٩‏ ) دار البيان . 
(۴) طريق الهجرتين ( ۲١١‏ ) السلفية . 


تد 3 ست 


ا 
یھ“ 


الطاعات لجهلها بان سعادة الدارين فى طاعة الله والاستسلام لأمره ونهيه › 
قال ابن المبارك رحه الله : إن الصالحين فيما مضى كانت أنفسهم تواتيهم على 
الخیر عفوا » وإن أنفسنا لا تکاد تواتينا فينبغى علينا أن نكرهها . 

فلطاعة الله عز وجل حلاوة تتذوقها القلوب | إذا باشرعما » وهذه الحلاوة 
تقصر دونہا العبارة » ولا تحيط بها الإشارةٍ : قال بعضهم : أهل الليل فى 
ليلهم ألذ من أهل اللهو فى موهم » ولولا الليل ما أحببت البقاء فى الدنيا . 

وقال غيره : مابقى من لذات الدنيا إلا ثلاث : قيام الليل » ولقاء 
الإحوان »> وصلاة الحماعة . 


فتلقل هذه العبادات والتكاليف الشرعية على الذين لم ينالوا من العلم إلا زبد 


رس الأفکار وزيالة الأذهان ¢ وتخف على اهل الطاعات الذين زکت نفو سهم ¢ 


SS E O A 
. قال بعضهم : أنا منذ أربعين سنة ما أزعجنى إلا طلوع الفجر‎ 
وبكى أحد الصحابة عند موته فسأل عما يبكيه فقال : والله لا أبكى على‎ 


دنیاک ولا ُبکی على فراقکم » ولکن اُبکی على طول ظما الھواجر › وقیام لیالی 
الشتاء الطويلة . 


ويكفيك أا القارىء الكربم أن تعلم أن النبى E‏ 
قدماه > وترم ساقاه ي فيقال له أتفعل ذلك وقد عفر الله ما تقدم من ذنبك وما 
تأحر ؟ فيقول ب4« افلا أكون عبداً شكوراً ٠»‏ 

و کان یواصل یہی عن الوصال ویقول « إنی ابیت عند ری یطعمنی 
ویسقینی »“ فکان عهٍأحسن الناس حالا وأسعدهم بربه وان يقول : 


› صفات المنافقين‎ ) ۱٦۲/١۷ ( التهجد والتفسير والرقاق »ومسلم‎ ) ٠٤/۳ ( رواه البخارى‎ )١( 
. قيام الليل‎ ) ۲٠۹/۳ ( الصلاة » والنسانی‎ ) ۲۰٠ › ۲۰٤/۲ ( والترمذی‎ 

(۲) رواه البخارى © (۲١۲١‏ الصوم» ومسلم ( ۲٠۲/۷‏ ) الصيام » ومالك فى الموطاً 
۳٠١/١ (‏ ) الصيام . 


۳ 


« حبب إا ل من دنياك النساء والطيب وجعلت قرة عينى فى الصلاة E ٠»‏ 
رو اة قول اله فر وجا : ا ق اح من ر کاخا وذ حاب من اا 
واعلم أن هذا الفلاح لأهل الزكاة فى الدنيا والاتحرة ء والخيبة لأهل التدسية فى 
الدنيا والاخرة . 


أن قول الله عز وجل : ل إن الأبرَار فى تم » وَإن الفجُارً لى 
جَجیم 4 [ الانفطار : ۱۳ ٠٤١‏ ] لايعنى نعم الاخحرة للأبرار وجحم 
الاخحرة للفجا ر » بل الأبرار ف نعم الدنيا > وف دار البرزخ » وف الأاخرة › 
وإن كان نعم الدنيا دون نعم الآخرة » | أن العذاب فى الدنيا دون عذاب 
الآحر ة ا قال الله تعالى : ل ولنذيقتهُم من العَذَّاب اذى الات 
اکر لَعلْهُمْ يرْجِمُون ‏ [ السجدة : ١‏ ] والعذاب الأدنى و فى الاآية يقصد 
Ey OT‏ 
الاذّى ‏ ولم يقل « العذاب الأدنى » فدل على أنهم بقيت هم من العذاب 

وظهر الفلاح والنجاح كذلك فى هؤلاء الصحابة الكرام» فعزوا فى الدنيا 
() رواه النسانی ( 1۱/۷ ) عشرة النساء وأحمد ( ۱۲۸/۳ ۰ ۱۹۹ ۰ ۲۸١‏ ) وال حا ( ٠١١/۲‏ ) 
النكاح وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم وم خخرجاه ووافقه الذهبى وصححه 
الألبانى . 
قال السندى فى حاشيته على سنن النسافى : قيل إنغا حبب إليه النساء لينقلن عنه مالا يطلع عليه 
الرجال من أحواله ویستحیا من ذکره . وقيل : حبب إليه زيادة فى الابتلاء فى حقه حتى لاأ يلهو 
ما حبب إليه من التساء عما كلف به من أداء الرسالة فيكون ذلك أكار لمشاقه وأعظم لأجره › 
وقيل غير ذلك . ' 
وأما الطيب فكأنه يحبه لكونه يناجى الملائكة وهم يبون الطيب » وأيضاً هذه الحبة تنشاً من 
اعتدال امراج وکال الخلقة » وهو شد أعتدالا من حيث المزاج وأكمل خلقه . وقوله « قرة 
عينى فى الصلاة » إشارة إلى أن تلك الحبة غير ما نعقله عن كال المناجاة مع الرب تبارك وتعاى » 
بل هو مع تلك الحبة منقطع إليه تعالى » حتى أنه بمناجاته تقر عيناه وليس له قريرة العين فيما 
سواه » فمحبته الحقيقية لله تبارك وتعالى » وفيه إشارة إلى أن محبة النساء والطيب إذا م يكن مخلاً 
لأداء حقوق العبودية . بل للانقطاع إليه تعالى يكون من الكمال وإلا يكون من النقصان فليتأمل 
( 0/۹/۷ . 


تظرعم فى اآخرة من موعود ال عر وجل فم اة قال تال 
رضی ل عله وروا عله اع اه ئات E‏ 
فيها با ذلك الفوْرُ العَظِيْمْ ‏ [ التوبة : : 

أن ا اا إلا الله E‏ فكذلك قلوب 
العباد » لو كان فيا آلمة إلا الله لفسدت بذلك فساداً لایر جی له صلاح » حتى 
تعرف ربا عز وجل وتعبده بأمره ونهيه » والنفوس ال جاهلية حتى تترتق ف محبة 
الله عز وجل وولايته تحتاج إلى رفق ومداراة حتى تصير سعادتما فى الطاعات 
والعبادات قال بعض السلف : عالحت قيام الليل سنة وتمتعت به عشرين سنة . 

فالعاقل هو الذى يعالج نفسه وججبرها على ما فيه سعادتها » وهذه المعالجة لن 
تطول بإذن الله » فلا تلبث نفس العبد أن تتعلم وتذوق حلاوة الطاعات وترك 
العاصى » نصحت إحدى الصالحات من السلف بنيها فقالت هم : « تعودوا 
حب الله وطاعته » فان المتقين لفت جوارحهم الطاعة فاستو حشت من 
غيرها » فإذا أمرهم الملعون بمعصية مرت العصية بهم محتشمة فهم ها 
منکرون » . 

وقد ذكر النبى عيهمُ حلاوة الامان » وين أن الذى يذوق هذه الحلاوة من 
3 از“ ن o‏ 
اخلص به لله عز وجل ولرسوله عو و لعباده المؤمنين فقال ال : 

« ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان : أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما 
راا وان عت لري ك ا لله » وان یکره ان یعود فی الکفر کا 
یکره أن يقذف ف النار» 


قال الشيخ أبو محمد بن أهى جرة : إنغا عبر بالحلاوة لأنه شبه الايمان 


(۱) رواه البخاری ( ۰/١‏ ) الإیان » مسلم ( ٠١/۲‏ ) الإيان » والترمذى ( ۹١/٠١‏ ) الإيان › 
وروی مسلم والترمذی عنه برقال چ ذاق طعم الإايمان من رضی بالل ا وبالاسلام دیا 
وحمد رسولا » . 


a 


بالشجرة فى قوله كَلمَةً طيبة كَشَجَرَةٍ طَيةٍ ‏ [ إبراهم : ٤‏ ] فالكلمة 
هى كلمة الإخلاص » والشجرة أصل الإيمان » وأغصانها اتبا ع الأمر واجتناب 
الى وورقها ما يهم به المؤمن من الخير ونمرها عمل الطاعات » وحلاوة الثمر 
جنى الثمرة وغاية كاله تناهى نضج الثمرة وبه تظهر حلاومما » . 


)0 فتح البارى ( ٠/١‏ ) السلفية . 


SS 


الباب الثاني 
مقارنة بين أهل السنة والصوفية فى مناهج التزكية 

وإنما قصدنا الصوفية من بين فرق الضلالة ؛ لأنهم يزعمون أنهم أأصحاب 
الأحوال والمقامات والنفوس الزاكيات » وأنهم أصحاب مناهج فى تصفية 
النفوس وتنقيتها » وهذه المقارنة يظهر فيها بجلاء نقاء المنهج السلفى » وكيف 
أنه ميراث رسول الله يروما خالفه إنما هو ابتداع وبعد عن الكتاب والسنة . 


| - منهج التزكية عند السلفيين أهل السنة والجماعة 


أهل السنة والجماعة هم أهل الأثر وأهل الحديث » وهم كذلك أهل 
الاتباع » فهم يزكون أنفسهم با زكى به النبى عله تفوس الصحابة الكرام 
رضى الله عنهم » فلا يبتدعون طرقاً للتزكية » ولا ينتهجون من المناهج ما 
يخالف نهج النبوة »> وهم يضبطون بالعلم اعتقاداعمم وأقوالحم وأعماهم »› 
ونلخص مناهج التزكية عند السلفيين فى ثلاثة أمور : 
١‏ - التزكية بالعقيدة الصحيحة عقيدة التوحيد » ولا يكفمم ذلك حتى 

تتعبد قلوبہم لله عز وجل » وتمتلىءبأنوار اسمائه وصفاته وربوبیته واهیته . 

۲ - التزكية باداء الواجبات وترك الحرمات . 
التزكية بالنوافل . 


1 
۾ 


١‏ - التزكية بالتوحيد 


لاشك أن أوجب أنواع الت زكية » التزكية بالتوحيد قال الله تعالى : ل إِّمَا 
المُشرٍكون نجس [ التوبة : ۲۸ ] وهذه النجاسة ليست نجاسة عينية بحيث 
أن المسلم إذا مَس كافراً يغسل يده » فقد أبيح للمسلم أن يتزوج بالكتابية ولا 
يسلم من عرقها » والواجب عليه من الطهارة کا هو الواجب على من تزوج 
بالمسلمة » فهذه نجاسة معنوية » قلوبهم نجسة لأنها لاتعرف الله عز وجل معرفة 
صحيحة » ولا تعبده وحده لا شريك له عبادة صحيحة . 


ونجاسة الشرك ملازمة لاتطهرها المصائب المكفرة ولا الحسنات الماحية . 
بعكس تدنس المسلم بشىء من نجاسات المعاصى التى هى دون الشرك › فإنغا 
تطهرها المصائب المكفرة والحسنات الماحية » ودعاء المؤمنين » واستغفار 
الملائكة » وغير ذلك من مكفرات الذنوب والخطايا » لذا كان أول الواجبات 
أن يطهر العبد نفسه من أنجاس الشرك» ويز كيا بالتوحيد » کا قال ابن عباس 
ف قوله تعالى  :‏ وَوَيْل لَلْمُْشرٍكينَ الَذِبْنَ يوون اة 4 [ فصلت : ٠‏ » 
۷ ] قال : الذين لا يشهدون أن لا إله إلا الله » وكذلك قول موسى عليه 
السلام لفرعون هلإ هَل لَك إل أن تركيَ [ النازعات : ۱۸ ] أى تتطهر 
من هذا الشرك بالتوحيد » فأصل التزكية » التزكية بالتوحيد » بل لا تزكو , 
النفس بسائر أنواع العبادات حتى تزكو بالتوحيد أولا » ومن اقام النبى ع 
داصلا ارا معاد آل ی قان : فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أذ 
لا إله إلا الله وأنى رسول الله » فإن هم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله قد 
فرض عليمم خمس صلوات ف اليوم والليلة » الحديث 


وأيضاً فإن الزكاة هى التطهير » وهل هناك نجاسة أشد من الشرك قال الله 
تعالى : فإ إن الله لا يعفر أن يسرك به وير مَافُوْنَ َلك لمن ياء 4 
النساء : ٤۸‏ ] 

وقال تعالى : ل إن الشرك لَطَلْمّ عَظيمٌ ) [ لقمان : ٠١‏ ] . 

وقال : « ومن يشرك بالله فقذ ضَل ضَلالا بَمِيْداً ‏ [ النساء : ٠١١‏ ] 
وقد قضى النبى ع ثلاثة عشر عاماً يدعو إلى التوحيد وكان القرآن المكى 
دعوة للتوحيد » وبيان ما أعده الله عز وجل لأهل التوحيد » وكذلك ما أعده 
للمعرضين عن توحيده » وكيف نصر الله عز وجل أولياءه الموحدين » وأهلك 
الكافرين والمعاندين » حتى استنارت قلوب الصحابة بأنوار التوحيد » وظهر هذا 
النور على جوارحهم فأر فعل الطاعات وترك العاصی » کا قیل فی قول ,الله عر 
وجل ضرَبَ الله مغلا كيم طية كشَجَرَةٍ ية صلا نابت وََرْعُهًا فى 


(۱) رواه البخاری ( ۲٦۱/۳‏ ) الزكاة » ومسلم ( ۰۱۹٦/۱‏ ۱۹۷ ) الإان.» وأبو داود 
٠١١۹ (‏ ) الزكاة والترمذى ر( ۱١۸ >» ۱١۷/۳‏ ) الزكاة » والنسانى ر ٠١/١‏ ) الزكاة . 


السَمَاءِء ونی اكلا كَل حين بإِذنِ رها 4 [ إبراهم : ٠١ » ۲٤‏ ] فالكلمة الطيبة 
هى كلمة التوحيد « لا إله إله إلا الله » أصلها ثابت فى قلب المؤمن » وفرعها من 
الأعمال الصالحة فى السماء صاعد إلى الله عز وجل » ونقصد بالتوحيد الذى 
تر کو به :اتقون التوحيد الذى علمنا ياه رسول الله ارف قوله : « الإيمان 
أن تومن بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره ٩»‏ 
والإمان باله هو ركن التوحيد الأعظم ويشمل الإمان بربوبيته وأجائه وصفاته 
وإفراده عز وجل بجميع ألوان العبادة تصديقاً لقولنا « لا إله إلا الله » وقد 
فصالنا أصول الاعتقاد فى بحث « التربية » با أغنى عن إعادته فى هذا البحث 
واج 

ولا يكق ق لوخد الأساء و الصفات و وة الربوية أن نبت فه غال ا 
أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله یهارإثباتاً بلا تشبيه وتنزیماً بلا تعطیل » بل 
ينبغى أن تتعبد قلوبنا لله عز وجل بصفات الربوبية » وأسمائه وصفاته » 
والتحقق بتوحيد المعرفة هو السبيل كذلك لام العبودية و اها لله عز وجل . 


قال ابن القم رجه الله فى وصف السابقين با خيرات : 

وجملة الأمر أنهم قوم قد امتلأت قلوبهم من معرفة الله »> وغمرت جمحبته 
وخحشيته وإجلاله ومراقبته » فسرت الحبة فى أجزائهم » فلم يبق فما عرق ولا 
مفصل إلا وقد دخله الحب » قد أنساهم حب ذكره غيره » وأوحشهم أنسهم 
به من سواه » قد فنوا بحبه عن حب من سواه » وبذکره عن ذکر من سواه › 
وجخوفه ورجائه والرغبة إليه والرهبة منه والتوكل عليه والانابة إليه والسكون 
ليه والتذلل والانكسار بين يديه » عن تعلق ذلك مهم بغيره » فإذا وضع 
أحدهم جنبه على مضجعه صعدت أنفاسه إلى إلهه ومولاه واجتمع همه عليه › 
متذكراً صفاته العلى وأسماءه الحسنى » مشاهداً له فى أسمائه وصفاته » قد تجلت 
على قلبه انوارها فانصبغ قلبه بمعرفته ومحبته » فبات جسمه على فراشه يتجای 
عن مضجعه » وقلبه قد اوی إلى مولاه وحبیبه فآواه إلیه » وأسجده بین يديه 


() رواه البخاری ( ۱١١/١‏ ) الإیان » ومسلم ( ١١١ - ٠١۷/١‏ ) الإان . 


خحاضعاً خاشعاً ذليلا منكسراً من كل جهة من جهاته » فيالما سجدة ما أشرفها 
من سجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم اللقاء . 
وقيل لبعض العارفين : أيسجد القلب بين يدى ربه » قال : إى والله 
بسجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم القيامة . 
فشتان بین قلب ببيت عند ربه » قد قطع فى سفره إليه بيداء الأكوان 
وخحرق حجب الطبيعة » ولم يقف عند رسم ١‏ ولا سكن إلى علم حتى دخل 
على ربه فی داره فشاهد عز سلطانه وعظمة جلاله » وعلو شأنه وبهاء کاله » 
وهو مستو على عرشه يدبر أمر عباده » ويصعد إليه شئون العباد » تعرض عليه 
حوائجهم وأعمام فیأمر فیہا ما يشاء » فينزل الأمر من عنده نافذاً | أمر » 
yT‏ 
إلیه وکل من عداه يسال من فی السمَاوَاتِ وَالأرضِ کل يوم هو 
e‏ : ۹ ] يغفر ذنباً » ويفرج كربا › ويفك عانباوینصر 
ضعيفاً > ويجبر كسيراً » ويغنى فقيراً » ويميت کی و وی د 
ویضل ویہدی » وینعم على قوم ویسلب نعمته عن آخرين » ویعز أقواماً ويذل 
آخرين » ويرفع أقواماً ويضع آخرين ”° . 


إلى أن قال رجه الله : 

وماع الأمر فى ذلك إغا هو تكميل عبودية الله فى الظاهر والباطن › 
فتکون ح رکات نفسه وجسمه کلها فی محبوبات الله » وکال عبودية العبد 
موافقته لربه فی محبته ما أحبه » وبذل الجهد فى فعله » وموافقته فى كراهة ما 
كرهه » وبذل الجهد ف تركه » وهذا إنما يكون للنفس المطمعنة لا للأمارة ولا 
للوامة فهذا كال من جهة الإرادة والعمل . 

وأما من ج جهة العلم والمعرفة فان تکون بصيرته منفتحة فى معرفة الأسماء 
والصفات والأفعال . له شهود حاص فیا > مطابق لا جاء به الرسول بال 


. زیادة لا يستقے المعنی إلا بہا‎ )١( 
. ) ۲۸۷ ( طریق الهجرتین‎ )۲( 


لا خالف له » فإن بحسب مخالفته له فى ذلك يقع الاحراف » ويكون مع ذلك 
قائماً بأحكام العبودية الخاصة التى تقتضيها كل صفة بخصوصها » وهذا سلوك 
الأكياس الذين هم خلاصة العام » والسالكون على هذا الدرب أفراد من 
العام » طريق سهل قريب موصل طريق آمن » كار السالكين فى غفلة عنه » 
ولكن يستدعى رسوخاً فى العلم ومعرفة تامة به » وإقداماً على رد الباطل 
الخالف له ولو قاله من قاله"  .‏ , 

كذلك كانت تزكية النبى افوس أصحابه من شرك الألوهية كلما 
ف ره قال الامتحا برا عا ا ا م ا اتن مادا فال 
ربكم الليلة ؟ قالوا ! الله ورسوله أعلم » قال : قال أصبح من عبادی مؤمن بى 
وكافر : فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بى کافر 
بالكو كب » وأّما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك کافر ہی مؤمن 
بالک و کب »" 

وقال له4/: لا تقولوا ماشاء الله وشاء فلان ولكن قولوا : ماشاء الله م 
شاء فلان »7 . 

وكذلك قصة ذات الأنواط“ وغير ذلك ما کان يزكى به النبى ا 
قلوب اُصحابه حتى صاروا أبر الأمة قلوباً وأعمقها علماً . 


۲ - التركية بفعل الواجبات وترك الحرمات : 
وهذه تزكية واجبة بعد التركية بالتوحيد » وأولى ما يتقرب به العبد إلى ربه 
بعد توحيد الله عز وجل أداء الفرائض واجتناب امحرمات » والعمدة فى ذلك 
حديث الولى فى صحيح البخارى عنه عيشي/قال : قال الله تعالى : ر وما 
(۱) طریق الهجرتین ( ۲۹۹ ۰ ۳۰۰ ) . 
(۲) روا‌البخاری( ۳۳۳/۲ ) صفة الصلاة » ومسلم ١ ٠ ٥۹/۲(‏ الإايان » ومالك فى الموطا 
(۱۹۲/۱) الاستسقاء » وأبو داود ( ۳۸۸۸ ) الطب والنساف ( ٠٦١/۳‏ ) الاستسقاء . 
(۳) رواه أبو داود ( ٠۹٥۹‏ ) الأدب » وأحمد ( ۳۸٤/١‏ ) وصححه الألبانى فى الصحيحة رقم 
(۳۷). 
(+) رواه البخاری ( ۲۸۳/۱۰ ) اللباس » ومسلم ( ۹٤/١‏ ) الإيان . 


(1) 


تقرب الي عبدی بسَیء أُحبٌ إلى مما افترضته عليه 
قال ابن حجر رهه الله : ویستفاد منه أن أداء الفرائض أحب الأعمال 
إلى الله » قال الشوكانى : وجه ذلك أن النكرة وقعت فى سياق النفى فتعم كل 
ما يصدق ع ا ی ا ھول و 
الو ن کر کا کت ال ا ی راء کت مالفال 
أو الأقوال »› أو مضمرات القلوب أو الخواطر الواردة على العبد أو التروك 
قال الطوفى : ا بالفرائض جازم ويقع بتر كها المعاقبة بخلاف النفل فى 
اا > وان اشر کٹ مع الفرائض فى تحصيل الثواب فکانت الفرائض 
اکا فلا کات این اله واه قربا فافض الان ب والنقل 
كالفر ع والبناء » وفى الإتيان بالفرائض على الوجه المأمور به امتثال الأمر 
واحترامه وتعظيمه بالانقياد إليه وإظهار عظمة الربوبية وذل العبودية » فكان 
التقرب بذلك أعظم العمل . 
قال الشوكانى رهه الله : واعلم أن من أعظم فرائض الله سبحانه ترك 
معاصيه التى هى حدوده » التى من تعداها كان عليه من العقوبة ما ذكره الله 
سبحانه وتعالی فى كتابه العزيز » ولا حلاف أن الله افترض على العباد ترك كل 
معصية كائنة ما كانت » فكان ترك المعاصى من هذه الحيئية داخلا تحت عموم 
قوله : « وماتقرب إلى عبدی بشیء حب إلى ما افترضت عليه » بل دخول 
فرائض الترك للمعاصى أولى من دخول فرائض الطاعات کا يدل عليه 
حدیث ا شىء فلا 
تقربوه »° 
E a.‏ 
چ ف ل " 
والورع عما حرم الله » وحسن النية فيما عند الله عر وجل » والمقصود أن 


)١(‏ رواه البخارى ( ۲۳٠/٤١‏ )» وأبو نعم ف الحلية ( ٤/١‏ ) والبغوى فى شرح السنة 
۲/٠٤١۲/١ (‏ ) - السلسلة الصحيحة ٠١٤١‏ . 


(۲) رواه مسلم ( ٠١١ ٠۱٠۰/۹‏ ) الخج باب فرض الحج مرة . 
(۳) ولاية الله والطريق إليبا ( ۳٠۹‏ ) بتصرف واختصار . 


أهى السنة بز كون أنفسهم بعد التوحيد بتكميل الفرائض من فعل الواجبات 
ونرك الحرمات » فلا يفتحون على أنفسهم أبواب النوافل » وهم بعد 
مقصورون ف أداء الفرائض » کا يذهب كثير من الناس إلى الحج والعمرة كل 
عام ولا يؤدون زكاة أمواهم » أو متمون ببناء المساجد وينفقون فى أبواب البر 
لا بنية الزكاة الواجبة فى المصارف الثانية التى حددها الله عز وجل ويصح هنا 
قول القائل : من شغله الفرض عن النفل فهو معذور ومن شغله النفل عن 
الفرض فهو مغرور . 

والله عز وجل لا يقبل النفل حتى تؤدى الفريضة » فأهل السنة يزكون 
أنفسهم بالشروع » ومع ذلك يقدمون ف العمل ما قدمه الله ورسوله بل 
قال النبی عه« بدا بجا بدا الله بەمثم تلا ل إن الصا وَالمَرْوَةَ من شعَائر 
الله Ç‏ [ البقرة : ٠١۸‏ ] . 

ومن تلبيس الشيطان على العبد أن يشغله بالعمل المفضول عن الفاضل › 
وقذ ظهر أن الفرائض أفضل وأنفع للعبد من النوافل » فينبغى أن يكمل العبد 
فرائضه أولا » ثم يزداد تقرباً وتحبباً إلى الله عز وجل بالنوافل . 


۳ - التزكية بالنوافل 


النوافل هى ما عدا الفرائض من جميع أجناس الطاعات ٠‏ وكل ما ندب الله 
سبحانه إليه ورغب فيه من غير حم وافتراض » وتختلف النوافل باختلاف 
ثوابہا » فما کان ثوابه أكار كان فعله أفضل » وتختلف كذلك باخحتلاف ماورد 
فى الترغيب فيما » فبعضها قد يقع الترغيب فيه ترغيباً مؤكدا » وقد يلازمه 
انى تلمع الترغيب للناس فى فعله . 

ال النبی بلله/: : « ولا یزال عبدی يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه ٠»‏ 


قال الحافظ رجه الله : وقد استشکل ما تقدم أولا أن الفرائض أحب 


(۱) جزء من حديث الولى وقد تقدم تخرججه ص (۲۲) . 


ا Y۳‏ ت 


العبادات المتقرب بها إلى الله فكيف لا تنتج الحبة ؟ وال جواب أن ما كانت حاوية 
للقرائض عة علا ومكملة ها ويؤيدة أن رواية أن أماحة : # ابن آذم 
إنك لن تدرك ما عندى إلا بأداء ما افترضت عليك » . 


قال الفاكهانى : معنى الحديث أنه إذا أدى الفرائض ودام على إتيان النوافل 
من صلاة وصيام وغيرهما أفضى به ذلك إلى عحبة الله . 


٠‏ قلت : ويفهم منه أن العبد إذا قصر ف الفرائض وأكثر من النوافل لاتكون 
هذه الطريق موصلة له إلى محبة الله عز وجل : فلا يع التقرب بالنوافل حقى 
يتقرب أولا بالفرائض » فهذه سبيل التزكية عند أهل السنة . 

وقال ابن هبيرة : ويؤخذ من قوله: « ما تقرب ... إل » أن النافلة لا 
تقدم على الفريضة » لأن النافلة إنما ميت نافلة لأنها تأتى زائدة على الفريضة 
فما لم تؤد الفريضة لا تحعصل النافلة » ومن أدى الفرائض ثم زاد عليه النفل 
وأدام ذلك تحققت منه إرادة التقرب انتهى . وأيضاً فقد جرت العادة أن 
التقرب يكون غالبا بغير ما وجب على المتقرب كالمدية والتحفة بخلاف من 
يؤدى ما عليه من خراج أو يقضى ما عليه من دين » وأيضاً فإن من جملة 
ماشرعت له النوافل جبر الفرائض » کا صح فى ال حديث 
« انظروا هل لعبدی من تطوع فتکمل به فریضته » الحديث بعناه . 
فتبين أن المراد من التقرب بالنوافل أن تقع من أدى الفرائض لا من أل 
بہا . 

وقال الشوكانى رحه الله : إن العبد لا كان معتقداً لوجوب الفرائض 
عليه » وأنه أمر حت عاقب على ترکها » کان ذلك بمجرده حاملا له على 
احافظة عليما والقيام بها » فهو يأتى بها بالإججاب الشرعى والعزية الدينية » أما 
النوافل فهو يعلم أنه لا عقاب فى تركها فإذا فعلها كان ذلك نجرد التقرب إلى 
الرب خاليا عن حت عاطلا عن حزم » فجوزى على ذلك بمحبة الله له » وإن 


(۱) رواه أبو داود ( ۸٥۰‏ ) الصلاة والنسای ( ۲۳۲/۱ > ۲ ) والحاج ( ۲۹۲/١‏ ) الصلاة 


كان أجر الفرض أكار » فلا ينافى أن تكون الجازاة بجا كان الحامل عليه هو عبة 
التقرب إلى الله أن يحب الله فاعله لأنه فعل مالم يوجبه الله عليه » ولا عزم عليه 
بان يفعله . 

ومثال هذا فى الأفعال المشاهدة فى ابن آدم أن السيد إذا أمر عبده بأن 
يقضى له فى كل يوم حاجة أو حوائج » وكذلك أمر من له من المماليك بمثل 
ذلك » فكان أحدهم يقضى له تلك الحوائج ثم يقضى له حوائج أخرى يعلم أن 
سیده بحب قضاءها وتحسن لديه » والآحرون لا يقضون له إلا تلك الحوائح 
التى أمرهم السيد بها › فمعلوم أن ذلك العبد الذی صار یاتی له کل یوم بما 
أمره به و بغيره مما يبحبه » يستحق الحبة من السيد محبة زائدة على محبته لکل واحد 
منہم » فا مراد من الحديث هذه الحبة الزائدة الحاصلة من فعله لما حبه سيده من 
ا ا ن و 
م يأمره ا 


وهذه مجموعة من نوافل الطاعات اة من ای دک بان اكع 
فرائضه وأحب ان يزداد زکاة وحبة لله عز وجل . 


: نوافل الصلاة‎ - ١ 

من نوافل الصلاة المرغوب فيا الم كد فى استحبابہا رواتب الفرائض وهى 
کا فى الصحيحين وغيرما من حديث عبد الله بن عمر قال : « حفظت عن 
رسول الله عي وآله : ركعتين قبل الظهر » وركعتين بعد الظهر › وركعتين 
بعد المغرب » وركعتين بعد العشاء » وركعتين قبل الغداة » . 

وأخرجه مسلم بعناه لكن زاد : « قبل الظهر أربعاً »“ 

وفضل هذه النوافل مارواه مسلم وأهل السنن من حديث أم حبيبة بنت ألى 


ر ولاية اللموالطریق لہا ( ٤۱۹‏ ) بتصرف . 

(۲) . رواه البخارى ( ۸/r‏ ) التبجد وفيه زيادة « وركعتين بعد الجمعة»ءومسلم ( ۷/١‏ > ۸) 
الصلاة وأبو داود )۲۳۹( . بعناه . 

) رواية مسلم ( ۸/٦‏ ) الصلاة عن عائشة رضى الله عنها . 


~~ Yo 


سفيان عن النبى ع قال : « من صلى فى يوم وليلة اثنتى عشرة سجدة سوى 
الكتوبة » بنى له بيت ف الجنة » . 

ومن نوافل الصلاة المؤكدة قيام الليل : 

روی مسلم عنه ال : « أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل » ٠‏ . 
وعن عائشة رضى الله عنا قالت : کان رسول الله اا یکی ما بین آن 
يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر ! إحدى عشرة ركعة > يسلم ب بین کل 
ركعتين » ويوتر بواحدة »7 . 

ومن النوافل صلاة الضَحَى 

زالاخاديت ى مرو عتا متواترة منها ما فى الصحيحين عن ألى هريرة 
رضی الله عنه قال : اوصانی خلیلی یر بتلاٹ : « صيام ثلاثة أيام من كل 
شه ور كن الصحن وان او فل أن ام : 

ومن نوافل الصلاة المؤكدة صلاة تحية المسجد : ٠‏ 

عن اى قتادة رضى اله عنه قال : قال النبى : « ذا دحل أحد 
السجد فلا مجلس حتى يصلى ركعتين »° ۰ 
والصلاة بين الأذان والإقامة . 
ومطلق التنفل إلا ف أوقات الكراهة . 


(۱) رواه مسلم ( ٦/٦‏ ) الصلاة : وأبو داود ( ۱۲۳۷ ) أبواب التطوع . 
(۲) رواه مسلم ( ٥٥/۸‏ ) الصوم من حدیت أن هریز 
(۳) رواه البخاری ( ۲۰/۳ ) الہجد بلفظ « ثلاث عشرة مها الوتر وركعتا الفجر » ورواه مسلم 
)٠٦/ ٦ (‏ الصلاة » وأبو داود ( ٠۳۲۲‏ ) أبواب صلاة الليل . 

)٤(‏ رواه البخاری ( ٥٦/۳‏ ) التہجده‌رواه مسلم ( ۲٠٣/١‏ ) الصلاة عن أبى هريرة ورواه معناه عن 
ای الدرداء ( ۲۳٣/٣‏ ) . 
رواه البخاری ( ٤۸/۳‏ ) الهجد و مسلم ( ۲۷/٠‏ الصلاة ومالك ف الموطاً ( ٠١۲/١‏ ) 
قصر الصلاة » والثلائة . 


(°) 


۲ - نوافل الصيام : ۰ 
صوم شهر الحرم روى ملم وأهل السنن أن البى مله سيل أى الصبام 
بعد شهر رمضان أفضل ؟ فقال ::«رشهر الله الحرم ٠»‏ 
ومنه صيام يوم عرفة ويوم عاشوراء 
عن هى قتادة قال : قال رسول الله وها : « صوم يوم عرفة يكفر سنتين 
ماضية ومستقبله » وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية  »‏ . 
ومنه صیام ست من شوال 
عن اى أيوب عن رسول الله قال : « من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من 
شوال فذلك صيام الدهر ۳ ۰ 
ومنه صوم شعبان 
ا هرا ا إلا 5 ج و e‏ 
زان کر ن ی اند کے ان ای ل مم شیا کید اا 
رمضان . 
ومنه مطلق التنفل ويكفى فى مطلق التنفل بالصيام قوله عير : « من صام 


غا ف سبیل الله باعد الله وجهه عن النار سبعین حریفا ¢ 


(۱) رواه مسلم ( ٠٥/۸‏ ) الصوم والبغوى فى شرح السنة ( ۳٤١٠/١‏ ) الصوم . 

رواه مسلم ( ۱/۸ ) الصيام وأبو داود ( ۲۲١۸‏ ) الصوم . 

(۳) رواه مسلم ( ۲۹/۸ ) الصیام وأحمد ( ٤۱۷/۰‏ ) ( ۲۱۹/۰ ) » وأبو داود ( ۲٣١٠١‏ ) الصوم 
والترمذی ( ۲۹۰/۳ ) الصوم . 

) ١٤١ ١۸٤/١ ( رواه‌الدرامی (۱۷/۲) قال فی تحقيق شرح السنة ورجاله ثقات رواه امد‎ )٤( 
. الصوم بعناه عن عائشة رضى الله عنها‎ ) ۲١٠۸ ( الصوم وأبو داود‎ ) ۱۹۹/٤ ( والنسانی‎ 

(ه) رواه البخاری ( ٤۷/١‏ ) الجهاد » ومسلم ( ۳۳/۸ ) الصوم » والترمذى ( ۱۲٤١/۷‏ ) الجهاد » 
والنسافی ( ٠۷۳/٤‏ ) الصوم . 


— ¥ / — 


- : نوافل الحج والعمرة‎ - ۳٣ 
فى الصحيحين وغير حا أن النبى قال : « العمرة إلى العمرة كفارة لا‎ 
س س‎ 
بينهما » والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة »“ وقال ا د من حجٌ فلم‎ 


یرفث ولم یفسق رجع من ذنوبه کیوم ولدته مه » . 


> - نوافل الصدقة : 


o رل‎ E 


قال الله عز وجل : وما أنققمْ ن شىء فهو بحلفه وهو عير 
الرٌازقینَ » [ سباً : ۳۹ ] . 

عن أهى هريرة قال : قال رسول الله ع « ما من يوم يصبح العباد فيه 
إلا وملكان ينزلان من السماء فيقول أحدهما : آللهم أعط منفقاً خلفاً » ويقول 
الآخر : اللهم أعط ممسكاً تلفاً؟ وف صحيح مسلم من حديث أهى أمامة 
قال : قال رسول الله ميلا« ياابن آدم إنك إن تبذل الفضل خير لك وإن 
تمسكه شر لك ولا تلام على كفاف وابد بمن تعول » واليد العليا حير من اليد 
الل 

وق الضخيحين وغیر ها س حديت امام بتك آي بكر قالت + قال :ل 
رسول الله لھ وآله « لا توکی فیوکی الله عليك »”“ ای لا تبخلى . 


ه- نوافل الأذكار : 


قال الله تعالی : ل وکر الله كبر [ العنكبوت : ٠٥‏ ] أى أكبر ما 
سواه من الأعمال الصالحة . ۰ 


(۱) رواه البخاری ( ۹۷/۳ ) العمرة > ومسلم ( ۱۱۷/۹ » ۱۱۸ ) الحج والترمذى ( ٠٠١١/٤‏ ) 
الحج . 
(۲) رواه البخاری ( ۳۸۲/۳ ) الحج » ومسلم ( ۱۱۹/۹٩‏ ) الحج والترمذی ( ۲٣/٤‏ ) الحج . 
(۳) رواه البخاری ( ۳٠٤/۳‏ ) الزكاة » ومسلم ( ٩٥/۷‏ ) الزكاة . 
)٤(‏ رواه مسلم ( ۱۲۷/۷) الزکاة » والترمذی ( ۲۰۷/۹ ) أبواب الزهد . 
() رواه البخاری ( ۳۰۰/۳ ) الزكاة »> ( ۳١٠/۳‏ ) الزكاة ومسلم ( ۱١۸/۷‏ ) الزكاة . 


NA — 


وقال عز وجل : ل فاذکرونى أذكركم 4 [ البقرة : ٠١١‏ ] . 

2 ا کرت رص و و کے 

وقال تعالى  :‏ واذكروا الله كثير | لعلكم تفلحون ‏ [ الجمعة : ٠١‏ ] . 

وى الفضخحين و غر ها من حديث أن موسق :< الذئ يذ كراربه الذي 
لا يذکر ربه مثل الحى والمیت ٠»‏ 


و 

قال النبى E‏ : ل( الدعاء هو العبادة ) ثم تلا هذه الآية « قال رب 
اذْعُونی اجب َك ن الْذينَ يَستكبرُونَ عَنْ عبادتى سيَذځلون جهنم 
دَاخرِیَ 4 [ غافر : 1١‏ ] . 

وقال عز وجل : ل أمّن يجيب المُضْطَرٌ ذا دَعَاهُ وَيَشيف السوءَ ‏ 
3 امل : 1۲ ] . 

وقال : ل وَإِذا سالك عبّادِى عَنّى فى قَرِبْبٌ اجيب دَغْوة الداع 
دَعَانٍ ‏ [ البقرة : ۸١‏ ] . 

وعن أنس مرفوعاً « لا تعجزوا فى الدعاء فإنه لن بيلك مع الدعاء 
اخذ 0 


na 


ا 
E‏ : « ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيا لم ولا 
قطيعة رحم إلا أعطاه الله با إحدى ثلاث : إما أن يعجل له دعوته » وإما أن 
يدخرها له فى الأخرة وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها » . 
(1) رواه البخارى ( ۲۰۸/١١‏ ) الدعوات ومسلم ( 1۸/٦‏ ) صلاة المسافرين بلفظ « مثل البيت 
الذى لا يذكر الله فيه والبيت الذى يذكر الله فيه مثل الحى والميت » . 
(۲) رواه الترمذی ( ۲٦۷/۱۲‏ ) التفسير وقال هذا حدیث حسن صحیح ورواه ابن حبان 
( ۲۳۹۹ ) الأدعية والحاك ر( ٤4١/١‏ ) الدعاء وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
> يخرجاه وقال الذهبى : صحيح . 
(۳) رواه ابن حبان ( ۲۳۹۸ موارد ) الأدعية والحاك ( ٤۹٤/١‏ ) وقال صحيح الإسناد ولم بخرجاه 
وقال الذهبى صحيح . 
)٤(‏ رواه الحا ( ٤۹۳/١‏ ) وقال هذا حديث صحيح إلا أن الشيخين لم يخرجاه وقال الذهبى 
صحیح ورواہ الترمذی بمعناه عن ای الزبیر عن جابر ( ۲۷۳/۱۲ ) . 


ا 


حم 
ٍ 


2 سلمان عه بالل « إن ربكم حيى كريم يستحى إذا رفع الرجل 
اله يديه أن وها ضفرا 1 ئبتین »( . 


- التزكية والتقرب بالصلاة على الى بلا“ 

وما ا ا ع ر الله 
لازن ی مربرة رضی اڈ عه ان رسول اڈ ارال : « من صلى علي 
واحدة صل الله عليه عشراً » © 


فانظر إلى هذا الأمر العظم وال جزاء الكرم ل الد عل ا ارسرل چ 
راحدة ٠‏ فيصلل عليه عالق العام ورب الكل عز وجل عفر مرات ؟ فهذا. 
ثواب لا يعادله ثواب وجزاء لا يساويه جزاء وأجر لا يماثله أجر . 

وبعد أن ذكرنا هذه الجموعة الطيبة من النوافل على سبي التذكير لمن أراد 
ُن يزكى نفسه بالنوافل بعد الفرائض » يظهر جلياً كيف أغنانا الله بالوسائل 
المشروعة لتزكية النفوس » ونوع الأعمال الصالحة التى يدخل العبد بها على الله 
عز وجل . 

قال ابن القم رجه الله : من الاس من يكون سيد عمله الذكر وقد جعله 
زاده لمعاده وراس ماله لاله » فمتى فتر عنه أو قصر رأى أنه قد غبن وخسر »› 
ومن الناس من يكون سيد عمله وطريقه الصلاة فمتى قصر فى ورده منا » أو 
مضی عليه وقت وهو غير مشغول بہا أو مستعد ها » أظلم عليه وقته » وضاق 
صدره » ومن الناس من يكون طريقه الإحسان والنفع المتعدى » كقضاء 
الحاجات و تفرج الكربات وإغاثة اللهفات وأنواع الصدقات > قد فتح له فی 
هذا وسلك منه طريقاً إلى ربه » ومن الناس من يكون طريقه الصوم » فهو 


متی أفطر تغیر عايه قلبه وساءت حاله »ومن الناس من یکون طريقه تلاوة اراس 


فا و 
)٩(‏ رواه ابن حبان ( ۳۹۹ ) موارد الادعية.وا لحا ( ٤4۹۷/١‏ ) وقال اسناده صحيح على شرط 


( رواه مسلم ) ۸/4 ( الصلاة » والترمذى ) V4‏ ( الصلاة » وأبو داود ) (1°۱٦‏ 
الصلاة » والنسانى ( ٠١/۳‏ ) السهو عن انس وفيه زيادة « وحطت عنه عشر خطيغات ورفعت 
له عشر درجات » . 


القرآن » وهى الغالب على أوقاته » وهى أعظم أوراده » ومنهم من يكون 
طريقه الأمر بالمعرؤف والنهى عن المنكر » قد فتح الله له فيه ونفذ منه إلى ربه › 
ومنہم من يكون طريقه الذى نفذ فيه احج والاغتار » ومنہم من یکون طريقه 
قطع العلائق » وتجريد الحمة » ودوام المراقبة > ومراعاة الخواطر » وحفظ 
-.الأوقات أن تذهب ضائعة » ومنهم جامع التق الستالك إلى الله فى كل واد » 
الواصل إليه من كل طريق » فهو جعل وظائف عبوديته قبلة قلبه ونصب عينه 
يؤمها این کانت ویسیر معها حیث سارت » قد ضرب مع کل فريق بسهم »› 
فأین كانت العبودية وجدته هناك إن كان علم وجدته مع أهله » أو جهاد 
وجدته فى صف الجاهدين » أو صلاة وجدته فى القانتين » أو ذكر وجدته فى 
الذاكرين » أو إحسان ونفع وجدته فى زمرة الحسنين » أو محبة ومراقبة وإنابة 
أل اله وجدةة فى زعرة الحين اليين ٠‏ يدمن بدين العبوذية "آل استقلت 
رکابہا » ویتوجه إلہا حیث استقرت مضاربها » لو قیل له : ما تريد من 
الأعمال ؟ لقال : أريد أن أنفذ أوامر رهى حيث كانت وأين كانت » جالبة ما 
جلبت » مقعضية ما اقتضت » جمعتنى أو فرقتنى » ليس لى مراد إلا تنفيذها 
والقيام بأدائها » مراقباً له فيا E‏ 
سلمت له البيع متتظراً منه تسام م الشمن : ل إن الله اث شر من الموهين 
أَلفْسَهُمْ وَأَمْوالَهُمّ بأن لَهُمّ الجَنهَ » [ التوبة : E‏ 

فهذا هو العبد السالك إلى ربه النافذ إليه حقيقة . . 


فهذه طريقة ومناهح الت زكية عند السلفيين أهل السنة والجماعة » جعلها الله 
عز وجل كثيرة متنوعة جدا ؛ لاحتلاف استعدادات العباد وقوابلهم » ولو 
جعلها نوعاً واحداً مع اختلاف الأذهان والعقول وقوة الاستعدادات وضعفها 
لمم يسلكها إلا واحد بعد واحد مع ان کل هذه طریق واحد › وهو صراط اله 
المستقم ک) قال تعالى : ۾ ون هَذَا صرَاطى مُستَقيما ا قبعو ولاشبغُوا 
السب فرق بكم عَن سيه » [ الأنعام : ٠١١‏ ] . 


. ) ۱۷۹ ( طريق المجرتين وباب السعادتين‎ )١( 


SS 


لاشك أن الصوفية من أجهل الفرق الإسلامية بآثار النبوة » وأكارها تروياً 
للأحاديث الضعيفة والموضوعة » وذلك واضح جلى فى مصنفاعيم فإنما مليئة 
بالأخبار الموضوعة ومالا أصل له » أضف إلى ذلك كيرة الحكايات والمنامات 
والخرافات يعوضون بها فقرهم بالآثار النبوية والسنن المصطفوية » ويظهر ذلك 
كذلك فی مناهج التركية عندهم » حيث يطلبون زكاة نفوسهم بالانشاد 
والمكاء والتصدية وتكلف مالم يشرعه الله عز وجل ولا رسوله عپلاٍ من 
العبادات » وهذه بعض وسائلهم فى التزكية . 


١‏ - الصوفية يزكون أنفسهم - زعموا- با لمكاء والتصدية والغناء, 
والتصفيق ويتواجدون عند ذلك حتی روی بعضهم کذباً أن النبى ا 
انشده اعرا 2 فقال : 


ر 


فيملة دائى ومنه براق 
وأن النبى ع / تواجد حتی سقطت البردة عن منکبیه وقال : « لیس 
بکریم من لم یتواجد عند ذکر امحبوب » . 


قال شيخ الإسلام : وهذا حديث كذب بإجماع الفارفن رة ر سول ااه 

له وسنت وأحواله .° . 

وقال كذلك : 2 
وبالجملة فقد عرف بالاضطرار من دين الإسلام أن النبى عله رلم يشرع 

لصالجی اُمته وعبادهم وزهادهم أن يجتمعوا على استاع الابيات الملحنة مع 

ضرب بالف أو ضرب بالقضيب أو الدف » کا م يبح لأحدٍ أن يخرج عن 

_ (۱) مجموع الفتاوی ( 0۹۸/۱۱ ) . 


IS 
ولا لعامی ولا لخاصی › ولکن رخص | بى ميان أنواع من اللهو فى العرس‎ 
ونحوه کا رحص للنساء أن يضربن بالدف فى الأعراس والأفراح » وأما الرجال‎ 
على عهده فلم یکن أحدٌ مہم يضرب بالدف ولا يصفق بکف » بل قد ثبت‎ 
عنه فى الصحيح أنه قال : التصفيق للنساء والتسبيح للرجال » ولعن المتشبهات‎ 
. من النساء بالرجال » والمتشبمين من الرجال بالنساء‎ 

ولا كان الغناء والضرب بالدف والكف من عمل النساء كان السلف 
سرن من عل ذلك من الرجال ا ومرن ال جال الفن غات وهذا 
مشهور من کلامهم O‏ 


وبالجملة فهذه ( مسألة السماع ) تكلم كثير من المتأخرين فى السماع هل 
هو محظور أو مكروه أو مباح » وليس المقصود بذلك مجرد رفع الحرج بل 
مقصودهم بذلك أن يتخذ طريقاً إلى الله يجتمع عليه أهل الديانات لصلاح 
القلوب والتشويق إلى الحبوب والتخويف من المرهوب والتحزن على فوات 
المطلوب » فتستنزل به الرحمة وتستجلب به النعمة وتحرك به مواجيد أهل 
الإيمان وتستجلى به مشاهد أهل العرفان حتى يقول بعضهم » إِنه أفضل لبعض 
الناس أو للخاصة من “ماع القران من عدة وجوه » حتى يجعلونه قوتاً 
للقلوب » وغذاءٌ للأرواح » وحاديا للنفوس » يحدوها إلى السير إلى الله وججشها 
على الإقبال عليه . 


وهذا يوجد من اعتاده واغتذى به لا بحن إلى القران » ولا يفرح به » ولا 
ججد فى ماع الأيات کا ججد فى سماع الأبيات » بل إذا سمعوا القرآن معوه 
بقلوب لاهية وألسن لاغية » وإذ ”معوا سماء المكاء والتصدية خحشعت 
اعراق وسكت ار كان رامت ار ا ا 


. )٥٦۸ ٥٦0۷/١١ ( مجموع الفتاوى‎ )۱( 


FY — 


وقال رمه الله : ومن كانت له خبرة جضقائق الدين وأحوال القلوب 
ومعارفها وأذواقها ومواجيدها عرف أن ماع ,المكاء والتصدية لا نجلب 
للقلوب منفعة ولا مصلحة إلا وف ضمن ذلك من الضرر والمفسدة ما هو 
ا ر ا ر و کی 
الكؤوس » وهذا يورث أصحابه سكراً أعظم من سكر الخمر فيجدون فيه لذة 
بلا تمییز » ا خجد الشارب بل يحصل هم أكثر وأكبر مما نخصل لشارب الخمر »› 
يصدهم ذلك عن ذكر الله وعن الصلاة أعظم ما يصدهم الخمر » ويوقع بيايم 
العداوة والبغضاء أعظم مر ن الخمر » حتى يقتل بعضهم بعضاً من غير مس ید 
بل بجا يقترن ہم من الشياطين » فإنہم خصل هم أحوال شيطانية بحيث تتنزل 
عليهم الشياطين فى تلك الحال » . 


وقال ابن الجوزى ما ملخصه : - 

هذه الطائفة إذا معت الغناء تواجدت وصفقت وصاحت ومزقت 
الثياب » وقد لبس عليهم إبليس ف ذلك وبالغ واحتجوا بما روى عن سلمان : 
لا ترلت ون َم لََوْعِذْهُمْ أَْمَمبْنَ 4 صاح سلمان الفارسى صيحة 
ووقع على رأسه ثم حرج هارباً ثلاثة أيام . والجواب أن ما ذكروه عن سلمان 
فنحال و كذب » م ليس له إسناد والآية نزلت بمكة وسلمان إغا أسلم بالمدينة › 
ولم ينقل عن أحد من الصحابة مثل هذا أصلا . 

قال واعلم وفقك الله أن قلوب الصحابة كانت أصغى القلوب » وما كانوا 
ر عة اوج عل اکا رايو ٠‏ ول : وهذا حديث العرباض بن 
سارية « وعظنا رسول الله ع/ مو عظة ذرفت مہا العيون » ووجلت مها 
القلوب »“ قال ا بكر الاجرض' : ولم يقل صرخنا ولا ضربنا صدورنا کا 
يفعل كئير من الجهال الذين يتلاعب بهم الشيطان . 


(۱) مجموع الفتاوی ( )٥۷٤ ٥۷۴۳/۱۱‏ . 
(۷) رواه ابو داود ( ۳۰۹/۱۲ ۰ ۳۹۰ ) السنة » والترمذی ( ٠١٤١ ۱٤۳/۱٠١‏ ) أبواب العلم » 
وقال الترمذى حديث حسن صحيح » وابن ماجه ( ٤١‏ ) المقدمة وصححه الألبافى . 


قال : والتصفيق منكر يطرب ويخرج عن حد الاعتدال ويتنزه عن مثله 
العقلاء ويتشبه فاعله بالمش ر كين فيما كانوا يفعلونه عند البينت من التصدية »› 
وهی التی ذمهم الله عز وجل مہا فقال : وما كان صلَهُمْ عند اليب إا 
مُكاءٌ وَنَصْدِيّة ‏ [ الأنفال : ٠١‏ ] فالمكاء الصفير والتصدية التصفيق . 

قال : فإذا قوى طربهم رقصوا » وقد احتج بعضهم بقوله تعالى لأيوب 
مإ أركضْ برِجْلِكَّ 4 [ ص : ٠١‏ ] قال : وهذا الاحتجاج بارد لأنه لو كان 
SS‏ 

ء . قال ابن عقيل : أين الدلالة فى مبتلى أمر عند كشف البلاء بأن يضرب 

برجله الأرض لينبع الماء إعجازاً من الرقص . [ الإسراء : ۴۷ ] 

قال أبو الوفاء بن عقيل : وقد نص القرآن على النهى عن الرقص فقال عز 
وجل ولاش فى الأرْضٍ مَرَحاً ‏ وذم الختال فقال فإ إل الله لا ثحب 
کل مُختال فُزور 4[ لقمان : ۱۸ ] . 

فل ان اکرزی < ادا ارت نامر ف ان ی جب 
أحدهم بعض الجلوس ليقوم معه » ولا جوز على مذهبهم للمجذوب أن يقعد » 
فإذا قام قام الباقون تبعاً له » غإذا كشف أحدهم رأسه كشف الباقون 
رؤوسهم موافقة له > ولا جخفى على عاقل أن كشف الرأس مستقبح » وفيه 
إسقاط مروءة وترك أدب » وإنما يقع فى المناسك تیدا تله ودلا له 


۲ - الصوفية يَذّعُون تزكية أنفسهم بالاسم المغرد مظهراً أو مضمراً قال 
شيخ الإسلام : - الشر ع لا يستحب من الذكر إلا ما كان كلاما تاماً مفيداً 
مغل « لا إله إلا الله » » ومثل « الله أكبر » » ومثل « سبحان الله » » ومثل 
« لا حول ولا قوة إلا بالله » . 

فأما الأسم المفرد مظهراً مثل « الله » « الله » أو مضمراً مثل « هو » 
« هو » فهذا ليس بمشروع ف كتاب ولا سنة » ولا هو مأثور أيضاً عن اح 
من سلف الأمة » ولا عن أعيان الأمة المقتدى بهم » وإغا هج به قوم من 
ضلال المتاخحرين 


— Fo = 


وربما غلا بعضهم حتى جعلوا الإسم المفرد للخاصة » وذكر الكلمة التامة 
للعامة » وريا قال بعضهم « لا إله إلا الله للمؤمنين » و« الله » للعارفين وهو » 
للمحققين وربا اقتصر أحدهم فى خلوته أو فى جماعته على « الله الله الله » أو 
عل « هو » أو « ياهو » أو « لاهو إلا هو » وربا ذكر بعض المصنفين فى 
الطريق تعظم ذلك 

وأما مايتو مه طائفة من غالطى امتعبدين فى قوله تعالى : ل قل الله نه 
ذَرْهُمٌْ ‏ ويتوهمون أن المراد قول هذا الأسم فخطاً واضح » ولو تدبروا ما قبل 
هذا تبين مراد الآية فإنه سبحانه قال :هل وَمَاقدرُوا الله حَقّ قرم إذ فوا : ما 
اثر الله على شر من شیءٍ قل مَنْ آنل الاب الى جَاءَ به مُوسى ورا 
وَهُدَى لاس جْعلوئة رايس نوها وُحفون كيرا وَعُلمم مالم ثغلَمُو 
أَشُمْ ءاباو كم قل الله أى قل الله أنرل الكتاب الذى جاء به موسى » فهذا 
كلام تام وجملة أسمية مركبة من مبتداً وخبر . 

إلى أن قال : وكذلك بالأدلة العقلية الذوقية » فإن الاسم وحده لا يعطى 
ناکرا ولا هکی ولا ف ر جلما را جا رولو کرو ايان 
إسم الله ألف مرة لم يصر بذلك مومنا ولم يستحق ثواب الله ولا جنته » فإن 
الكفار من جميع الأم يذكرون الاسم المفرد سواء أقروا به وبوحدانيته أَم لا . 
فإن قيل فالذاكر والسامع للاسم اجرد قد يحصل له وجد محبة وتعظم لله 
ee‏ 

قلت : نعم ويثاب على ذلك الوجد المشرو ع والحال الإيمانى » لا لأن الإسم 
مستحب » وإذا مع ذلك حرك ساكن القلب » وقد يتحرك الساكن بسماع 
ذكر محرم أو مكروه » حتى قد يسمع المسلم من يشرك بالله أو يسبه فيثور فى 
E E‏ 


کا إا وقری: وی ال ایور بع اول ال ل 
هم اناس إن الاس قد جَمَُوا لَك حشوم فرَادَهُم إ اا اا ی ا 


= ۳ س 


وغم الوکیل ‏ [ آل عمران : ۱۷۳ ] ففرق بون أن يكون نفس السبب 
وجا اللخير ومقضيا وين أن لا بكون :او إا نشا اشير من اشل:: 

فثبت با ذكرناه أن ذكر الاسم اجرد ليس مستحباً » فضلا عن أن يكون 
هو ذكر الخاصة . 

وأبعد من ذلك ذكر « الاسم المضمر » وهو « هو » فإن هذا بنفسه 
لايدل على معبن » ونما هو بحسب ما يفسره من مذكور أو معلوم » فيبقى 
معناه بحسب قصد المتكلم ونيته » وهذا قد يذكر به من يعتقد أن الحق الوجود 
المطلق » وقد يقول : لا هو إلا هو » ويسرى قلبه فى وحدة الوجود » ومذهب 
فرعون والإسماعيلية وزنادقة هؤلاء المعصوفة المتأحرين » بحيث يكون قوله 
« هو » کقوله « وجوده » وقد یعنی بقوله « لا هو إلا هو » اى انه هو 
الوجود وأنه ما ثم خلق أصلا » وأن الرب والعبد والحق والخلق شىء واحد کا 
بينته من مذهب الاتحادية » ومن أسباب هذه الاعتقادات والأحوال الفاسدة 
الخروج عن الشريعة والنهاج الذى بعث به الرسول إلينا ع » فإن البدع هى 
مبادىء الكفر ومظان الكفر » كا أن السنن المشروعة هى مظاهر الإيمان 
ومقوية للإيمان » فإنه يزيد بالطاعة وينقص با لمعصية . 


۳ - الصوفية يَذّغُون تز كية أنفسهم - بتحريم ما أحل الله من المطاعم 
والمشارب ولبس الصوف وتكلف مالم يشرعه الله عز وجل من العبادات : 
قال ابن الجوزى رجه الله : - وقد بالغ إبليس ف تلبيسه على قدماء الصوفية 
فأمرهم بتقليل المطعم وخشونته » ومنعهم شرب الماء البارد » وكان ف القوم 
من يبقى الأيام لا يأكل إلا أن تضعف قوته » ومنہم من يتناول كل يوم الشىء 
اليسير الذى لا يقم البدن » وقد كان منهم قوم لا يأكلون اللحم حتى قال 
بعضهم : أكل درهم من اللحم يقسى القلب أربعين صباحاً . 

إلى أن قال رحه الله : وقد صنف هم أبو عبد الله محمد بن على الترمذى 
كتاباً سماه رياضة النفوس قال فيه : فينبغى للمبتدى فى هذا الأمر أن يصوم 
شهرين متتابعين توبة من الله » ثم يفطر فيطعم اليسير » ويأكل كسرة كسرة » 


ويقطع الاإدام والفواكه واللذة ومجالسة الإخحوان » والنظر فى الكتب » وهذه 
كلها أفراح للنفس ؛ فيمنع النفس لذعما حتى تمتلىء غماً 

إلى أن قال : وهذا الذى نبنا عنه من التقلل الزائد الحد قد انعكس فى 
صوفية زماننا فصارت متهم فى الما کل » ک| كانت همة متقدميم ف الجو ع . 

أما لبس الصوف فقد كانوا يلبسون الصوف يتقربون بذلك إلى الله عر 
وجل» ويمشجون بأن البى ملالس الصوف » وأما لبسه إياه فقد ليس النبى بإل! "" 
كذ لك القطن و الكتان »و مارو ىف فضل لبس الصوف فمن امو ضوعات التى لاتشبت» 
بل تعمد لبس الصوف والدون من الملابس فمن البدع التى تخالف ما كان عليه 
السلف الصاح رضى الله عنهم . 


ولا ا ویتخیرون 6 ال a‏ لقا الأحوان وم یکن غير 
الأجود عندهم قبيحا o‏ 


وقال : واعلم أن اللباس الذى يزرى بصاحبه يتضمن إظهار الزهد › 
وإظهار الفقر » وكانه لسان شكوى من الله عز وجل » ويوجب احتقار 
اللابس » وكل ذلك مكروه ومنهى عنه . وقال : وقد كان من الصوفية من إذا 
لبس ثوباً حرق بعضه وريا أفسد الثوب الرفيع القدر .© 


> - الصوفية يَذّعُون تزكية أنفسهم بالرهبانية وترك النكاح قال ابن 
الجوزى رجه الله : النكاح مع حوف العنت واجب » ومن غير خوف العنت 
سنة مؤكدة عند جمهور الفقهاء » ومذهب أهى حنيفة وأحمد بن حنبل أفضل 
من جميع لنوافل » لأنه سبب فى وجود الولد قال عب : « تناكحوا 


(۱) تلبیس ابلیس ( ۲۰٦‏ - ۲۲۱ ) باختصار . 
(۲) تلبیس ابلیس ( ۱۹۸ ) . 
(۳) تلبیس ابلیس ( ۲۰۰ 


تناسلوا » . وقال عه« النکاح من سنت فمن رغب عن سنت فليس 
منی » . قال : وقد لبس إبليس على كثير من الصوفية فمنعهم من النکاح 
فقدماؤهم ترکوا ذلك تشاغلا بالتعبد ورأوا النکاح شاغلا عن طاعة الله عرز 
وجل » وهؤلاء وإن كانت بهم حاجة إلى النكاح أو بهم نوع شوق إليه فق 
خاطروا ا د ا PE E E O‏ 
e E oT‏ 
الصحیحین من حدیث آیى هریرة رضی الله عنه عن رسول الله عوسهزانه قال : 
« وفی بضع أحد صدقة قالوا : ى أحدنا شهوته ویکون له فيا اج 
قال : أُرأيتع لو وضعها فى الحرام أكان عليه وزر ؟ قالوا : نعم قال : كذلك إذا 
وضعها ف الحلال كان له أجر »7 . 

ومنهم من قال : النكاح يوجب للميل إلى الدنيا فعن اى سليمان الدرانى أنه 
قال : إذا طلب الرجل الحديث » أو سافر فى طلب المعاش » أو تزوج فقد 
ركن إلى الدنيا . 

قال : فأما جماعة من ماخر ی الصوفية فإنهم تر كوا النكاح لقال زاهد » 
والعوام تعظم الصوف إذا م تكن له زوجة » فيقولون ما عرف إمرأة قط . 

قال بو حامد : ينبغى أن لا يشغل المريد نفسه بالتروج » فإنه يشغله عن 
السلرك ٠‏ وان الر ر ا رن ان بعر ا غا عن اه 

قال ابن الجوزى : - وإنى لاعجب من كلامه أتراه ما علم أن من قصد 
عفاف نفسه ووجود ولد أو عفاف زوجته فإنه لم يخرج عن جادة السلوك › أو 
(۱) رواه البیہقی فى السنن الكرى ( ۷۸/۷ ) بلفظ « تروجوا فإنى مكائر بكم الأم يوم القيامة ولا 


تكونوا كرهبانية النصارى ... » الح-يث عن أهى أمامة وصححه الألبانى بشواهده - الصحيحة 

۲ . سے سے 

”( رواه ابن ماجه ( ۱۸٤١‏ ) النكاح عن عائشة قالت : قال رسول الله مإ « النكاح من سنتى 
فمن م يعمل بسنتی فليس منى » الحديث حسنه الألبانی فى صحيح ابن ماجه 
(۹). 

(۳) رواه ابو داود ر( ١‏ ) الصلاة والحديث أصله فى صحيح مسلم ( ۲۳٠/١‏ ) صلاة المسافرين 
وأوله « يصبح على كل سلامى من أحدك صدقة وليس فيه هذه الزيادة وصحح الألبانى رواية أهى 
داود المذكورة . 


يرى الأنس الطبيعى بالزوجة يناف أنس القلوب بطاعة الله تعال » والله تعالى قد 
من على الخلق بقوله  :‏ لق لخم من أنفسيكمْ أُواجاً لتسكئوا ها وجَعَلّ 
بتکم موده وَرَحْمَةَ 4 [ الروم : ۲١‏ ] 

RN ESSEN 
تزو جت بکراً تلاعیہا وتلاعبك ») وما کان بالذی یدله على ما يقطع أنسه‎ 
اھ ال ری مرل اھ اک مک ل ا ای ع‎ 
. رضی الله عنہا أكان خارجاً عن الأنس بالله » هذه كلها جهالات بالعلم‎ 

إلى أن قال :- وقد حمل الجهل أقواماً فجبوا أنفسهم » وزعموا أنهم فعلوا 
ذلك حياء من الله تعالى » وهذه غاية الحماقة ؛ لأن الله تعالى شرف الذكر على 
ا ی ا وای ا ی ی 
بلسان الحال الصواب ضد هذا ." . 


وقد أخحذ الصوفية هذه الرهبانية من النصارى وصرحوا فى كتمم بإعجام 

N A EI 
وهذا الاعتزال الصوف ليس مصدره إسلامياً وإنما مصدره رهبان النصارى‎ 
ورياضاتم عليه عول الصوفية واثار هذا الإعجاب تبدو ظاهرة جلية فى كتاب‎ 
. الإحياء‎ 

فالغزالى يذ كر ف الإحياء قصة ملم إبراهم بن أدم المعرفة والحكمة من راهب 
نصرانی يقول : قال إبراهم بن أدهم : تعلست المعرفة من راهب يقال له 
سمعان . 

وروی عنه الغزالى أيضاً قوله : سألت بعض الرهبان : من أين تأكإ ؟ 


فقال : ليس هذا العلم عندى ولكن سل رى من أين يطعمنى 


(۱) رواه البخاری ( ۰۸۱/۳ ٤4٩‏ ) ومسلم ( ۱۷۹/٤‏ ) والترمذی ( ۲۰۳/۱ ) والبہقی 


( ۸۰/۷ ) وأحمد ( ۳۰۸/۳ ) الإرواء ۷۸١‏ . 
(۲) باختصار من تلبیس إبلیس ( ۲۹۲ = ۲۹۱ ) . 


ويقول مثنياً على اعتزال رهبان النصارى وسلوكهم فى التعبد : « اعلم أنه 
لاوصول إلى الله سبحانه وتعالى إلا بالتنزه عن الشهوات والكف عن اللذات » 
والاقتصار على الضرورات فما » والتجرد لله سبحانه فى جميع الحركات 
والسكنات . ۰ 

ولأجل هذا انفرد الرهبانيون ف الملل السالفة عن الخلق > وانحازوا إلى قلل 
الجبال » وآثروا التوحش عن الخلق لطلب الأنس بالله عز وجل »“ . فانظر 
رحمك الله كيف آثر الرهبانية التى”ابتدعها الهود والنصارى على الرهبانية التى 
شرعها الله عز وجل ذه الأمة على لسان رسوله فعن آی سعید الخدری 
ار ف کے کال و رفت کروی ا واه 
رأس كل شىء » وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام » وعليك بذكر الله 
وة القر ان قان روك فى السا وو كرك ى لار چ : 

فانظر يرحمك الله كيف تلاعب بهم الشيطان فأبعدهم عن طريق الرحمن 
فاثروا ما ذم الله عليه الرهبان وقدموه على ماجاء به سید ولد عدنان عليه من 


الله أفضل صلاة وأزكى سلام: ‏ ` 


مقارنة بين أهل السنة والصوفية 
فسی غايية التركية 


فكما تتباين وسائل التزكية وطرقها بين أهل السنة والصوفية » فإن غاية 
التزكية تختلف كذلك اختلافاً كلياً بیہما کا يقال : 


ار ن ولك كى ن اض ف ها اه ال 


. ) ۳۹۸ ۰ ۳۹۷ ( باختصار من « ابو حامد الغزالی والتصوف؛»‎ )١( 
. o00 رواه اهمد ( ۸۲/۳ ) وصححه الألبانى فى الصحيحة رقم‎ () 


غاية التزكية عند أهل السنة 


غاية التركية عند أهل السنة تحقيق كال العبودية لله عز وجل » واستكمال 
مراتب الحب والذل لله عز وجل » واستسلام ظاهر العبد وباطنه لله عز وجل » 
واستكمال مراتب الحب والذل لله عز وجل › 
وان يلقى العبد e‏ فيسعد بمجاورة الله عز وجل فى 
الفردوس الذى سقفه عرش الرحمن . 


قال شيخ الإسلام رحمه الله : وإنما دين الحق هو تحقيق العبودية لله بكل 
وجه » وهو تحقيق محبة الله بكل درجة » وبقدر تكميل العبودية تكمل محبة 
العبد لربه » وتكمل ححبة الرب لعبده » وبقدر نقص هذا يكون نقص هذا » 
و كلما کان ق القلب حب لر اله كانت فه عبر دة لرا اله سب ذلك 
وكلما كان فيه عبودية لغير الله كان فيه حب لغير الله بحسب ذلك » وكل محبة 
لا تکون لله فهی باطلة » وکل عمل لا یراد به وجه الله فهو باطل . 


إلى أن قال : فإن الخلص لله ذاق من حلاوة عبوديته لله ما يمنعه من 
عبوديته لغيره » ومن حلاوة مبته لله ماإينعه من محبة غيره » إذ ليس عند القلب 
لا أحلى ولا ألذ ولا أطيب ولا ألين ولا أنعم من حلاوة الإيمان المتضمن عبوديته 
لله ومحبته له > وإخلاصه الدين له » وذلك يقتضى إنجذاب القلب إلى الله 
فيصير القلب منيباً إلى الله خائفاً منه راغباً راهباً کا قال تعالى : 
مَنْ شى حملن بالعَيْب وَجَاءَ بقلب منيب [ ق JETT:‏ ا لمحب 
يخاف من زوال مطلوبه وحصول مرغوبه » فلا یکون عبد الله N‏ 
خحوف ورجاء » قال تعالی : اوليك اين يَذعُونَ يعون إلى رَبهِمْ الوسيلة 
هم قرب وَيرَجُون رَحمَتَة وَيَحَافونَ داب إن عَذَاب رَبك کان مَخحْذُورَا 4 
[ الإسراء : ٥۷‏ ] . 


وإذا كان العبد مخلصاً له اجتباه ربه فيحيى قلبه » واجتذبه إليه فينصرف عنه 
ما يضاد ذلك من السوء والفحشاء » ويخاف من حصول ضد ذلك لاف 


اقلت الى 1 جاص ر 

ونما يدل على أن العبودية هى غاية التزكية أن الله عز وجل وصف صفوة 
الخلق من الملائكة والرسل بالعبودية › ومدحهم بذلك » وذم وتوعد من 
یستکبر عن عبودیته عز وجل . 

قال تعالى فى وصف اللائكة ل وله ن فى السَمَاوَاتِ وَالأزضٍ وَمَنْ 
E‏ 
وقال تعالی : ل وقالوا الَحَدَ اء O O‏ 
َايَسبقوتهُ بالقولِ وَهُمْ بامْرِه يلود [ الأنياء :: ۲۹ ] 

وقال عن المسيح عليه السلام/: إن هو إا عبد ألعَمْتا عليه وَجَعلاهُ ماد 
لبّنی إسرائیل ‏ [الزحرف : ٥۹‏ ] 

وال ا : لن يتقف المَسّځ أن ب ون عَبْدَاً لله ولا المَلائكة 
افر یون اومن کف غ عاد و فسيحشرهُم َه ا 
7 النساء : ۱۷۲ » ۷۳„ 

ونعت نبيه الصطفى عله بالعبودية فى أكمل أحواله فقال فى الإسراء : 
١ NS‏ ] وقال ف الإيحاء : 
# فاوْحى إلى عَبْدو مَاأَوْحَى ‏ [ النجم : ٠١‏ ] 

وقال فى الدعوة : إ واه لما قَامَ عَبْد الله يذْعُوهُ ادوا يوون عليه 
لدا 4 [ الجن : ٠۹‏ ] 

وقال ف التحدی : ب ون کم فی ربب يا برلا عَلّى عبتا » ثوا 
بسورَةٍ من مله 4 [ البقرة : ۲۳ ] 

فإذا كانت الرسل واللائكة الذين هم أشرف الخلق أكمل الناس عبودية ؛ 
فإن العبد بتزكية نفسه غايته بذلك أن يُحقق كال العبودية ويستكمل 
مستلزماتما . 


. ) ۲١۱١ - ۲۱۳/۱ ( ممجموع الفتاوی‎ )١( 


والعبادة هى کال الحب مع تام الذل ؛'فكلما زكت نفس العبد ازداد حباً 
وذلا لله عز وجل . 

وإذا کان الله عز وجل خلق الخلق من أجل أن يعبدوه عز وجل کا قال 
تعالى : ل وَمَاحلَمَتُ الجِنّ الإ إلا ليَعْبْدون 4 [ الذاريات : ٠١‏ ] 

ف شلق إن اليك كلما أدى مده ال هة ال لى من جلها کان ار کي 
حقيق كال العبودية التي يستغنى العبد بالله عز وجل ويسعد به ويصل إلى حبة 
الله عز وجل ورضاه . 


قال ابن القع رهه الله : : ومنى النفوذ إليه أن يتصل به قلبه » ويعلق به 
تعلق الحب التام الحبة محبوبه »فيسلو به عن جميع المطالب سواه » فلا يبقى فى 
قلبه إلا محبة الله وأمره والتقرب إليه » فإذا سلك العبد على هذا الطريق عطف 
عليه ربه فقربه إليه واصطفاه » وأحذ بقلبه إليه وتولاه فى جميع أموره » فى 
معاشه ودينه » وتولى تربيته أحسن وأبلغ مما يربى الوالد الشفيق ولده > فإنه 
سبحانه القيوم المقم لكل شىء من الخلوقات طائعها وعاصيا » > فکیف تکون 
قيومیته من أحبه وتولاه وا اثره على ماسواه » ورضی به من دون الناس حبیبا وربا 
وو كيلا وناصراً ومعيناً وهادياً » فلو كشف الغطاء عن ألطافه وصنعه به من 
حيث يعلم ومن حيث لا يعلم لذاب قلبه محبة له وشوقاً إلبه ويقع شكرا له . 
إلى أن قال رحه الله : وإن الله سبحانه إذا أقبل على عبد استنارت جهاته › 
وأشرقت ساحاته » وتنورت ظلماته »> وظهرت عليه اثار إقباله من بمجة 
الجلال وآثار الجمال » وتوجه إليه هل الملا الاعلى بالمحبة وبالموالاة ؛ لانہم تع 
ولاهم » فإذا حب عبداً أحبوه » وإذا والى واليا والوه » إذا أحب الله العبد 
نادی : یاجبریل إلى آشب فلانا فأحبه » فینادی جبريل فى السماء : إن الله 
يحب فلاناً فأحبوه » فيحبه أهل السماء ثم جحبه أهل الأرض فيوضع له القبول 

بينم » ويجمعل إليه قلوب أوليائه تفد إليه بالود وامحبة والرحمة » وناهيك يمن 
يتوجه إليه مالك الملك ذو الجلال والإك کرام بمحبته » ویقبل عليه بأنواع 
كرامته » ويلحظه اللا الأعلى وأهل الأرض بالتبجيل والتكرم » وذلك فضل 


الله يوتيه من يشاء والله ذو الفضل العظم . . 
غاية التزكية عند الصوفية 


فبينا يزداد أهل السنة بالتركية عبودية وذلا وتواضعاً وحباً لله عز وجل 
وافتقارا إلى الكتاب والسنة لضبط أقواهم وأفعاهم إرضاء لربہم عز وجل » فإن 
الصوفية يزدادون بدعوى التزكية عندهم إلى ادعاء المكاشفة وحصول العلم 
افق الذى: يفون به عن الكاب و السة والفاء فدات الله عر وجل 
ET‏ بالعبد الربانی کا ف الحديث الموضوع « عبدى أطعنى 
أجعلك عبداً ربانياً تقول للشىء كن فيكون » وهم مع ذلك يفضلون الأولياء 
:على الرسل والانبیاء ا قال قائلهم : 

مقام النبوة فى برزخ 
فويق الرسول ودون الول 

ويقول بعضهم : خضنا بحرا وقض الأنبياء بساحلهءوينتهى الأمر عند غلاعم 

بالقول بالغناء فى ذات الله » واعتقاد الحلول والاتحاد . 


: المكاشفة‎ - ١ 


قال الغزالى : عبارة عن نور يظهر فى القلب عند تطهيره وتزكيته من 
صفاته المذمومة » وينكشف من ذلك النور أمور كثيرة » حتى تحصل العرفة 
الحقيقية بذات الله سبحانه وبصفاته الباقيات التامات » وبأفعاله ومحكمته فى 
حلق الدنيا والآخحرة » والمعرفة بمعنى النبوة والنبى » ومعنى الوحى وكيفية 
ظهور الملك للأنبياء > وبكيفية وصول الوحى إليهم » والمعرفة بملكوت 
OE‏ 


)0 طریق اهجرتین ( ۱۷۹ › ۱۸۰ ) .۰ 
(۲) إحیاء علوم الدین ( ٠)٠١ ١٠۱۹/۱‏ 


الحق فى هذه الامور » إتضاحا بجرى مجرى العيان الذى لا يشاك فيه . »' . 
صدۇها وخبثها بقاذورات الدنيا » فبقدر ما يتجلى فى القلب ويحاذى فيه شطر 
الحق يتللا فيه حقائقه . )١‏ 


ng 


يقول الأستاذ دمشقية : - 
فإذا أزيلت هذه القاذورات وتطهر القلب من تراك هذا الصداً فإنه يصير مكنا 
عند الغزالى الإطلاع على اللوح امحفوظ › ومعرفة مقادیر الخلائق حسما هو 


مدون فيه » ومعرفة ماسيكون فى المستقبل » وكشف ما فى ضمائر الناس 
واعتقادام وما تخفيه صدورهم e‏ 


۲ - العلم اللدنى : 

لا تلبث هذه العلوم الكشفية عند الصوفية أن تتحول إلى علم حاص لدفى 
مسقل عن الغلوم الشرعية ٠‏ 

يقول الغزالى : « وإذا غلب نور العقل على أوصاف الحس يستغنى الطالب _ 
بقليل التفكر عن كثرة التعلم ؛ فإن نفس القابل تجد من الفوائد بتفكر ساعة 
مالا جد نفس ال جامد بتعلم سنة 

ويقول : « العلم الحاصل عن الوحى يسمى علماً نبوياً » والذى يحصل 
عن الإلهام يسمى علماً لدننا » والعلم اللدنى الذى لا واسطة فى حصوله بين 
النفس وبين البارى 0 


. ) ۲٠١/١ ( السابق‎ )١( 


(۲) السابق . 
™( الرسالة اللدنيه ( ١١۳ - ١١١‏ ) نقلا عن « اى حامد الغزالى والتصوف » . 


. ) ١١١ ( السابق‎ (6) 


وللاشك أن الصوفية يستغنون بمذه العلوم اللدنية عن العلوم الشرعية المنزلة 
عل خير البرية وبذلك يصير تحصيل العلوم الشرعية عيبا مذموما عندالصوفية 
أنزل رباط الصوفية وأطلب الحديث فى خفية بحيث لا يعلمون » فسقطت الدواة 

وروی ابن الجوزى قول البسطامى : « مساكين أخذوا علمهم ميتا عن 
ودا غلا عن ای انی ا ت 


۳ - إسقاط التكليف : 


قال الأستاذ دمشقية : على أن هناك مظهراً آحر من مظاهر الشطح الصوف 
أنكره كثيرون من المتصوفة وتبناه بعض الغلاة منهم » وهو القول بإسقاط 
التكليف » وذلك أن الواحد منهم يسرحه فيه رب العزة من قيود الشرائع » وخرجه 
من حدودها » هذا ما يزعمونه » وهو أكبر الزندقة بل هو ردة عن الاسلام لا 


)( 
ریب . 


وقال شيخ الإسلام رجه الله : - 

ولكن كثير منهم لا يطلقون السلب العام ويخرجون عن ربقة العبودية مطلقاً » 
بل يزعمون سقوط بعض الواجبات عنهم » أوحل بعض الحرمات هم » منهم من 
يزعم آله سقطت عنه الصلوات الخمس لوصوله ل المقصود » وربا قد يزعم 
سقوطها عنه إذا كان فى حال مشاهدة وحضور » وقد يزعمون سقوط الجماعات 
عنهم استغناءً عنها بجا هو فيه من التوجه والحضور » ومنهم من يزعم سقوط الحج 
عنه مع قدرته عليه لأن الكعبة تطوف به » أو لغير هذا من الحالات الشيطانية › 
(۱) تلبیس إبلیس ( ۳۲۸ - ۳۲۹ ) . 


(۲) تلبیس ابلیس ( ۳۲۰ ) . 
(۳) أبو حامد الغزالى والتصوف )١۱١۹١(‏ . 


ومنہم من يستحل الفطر فى رمضان لغير عذر شرعى زعماً منه استغناڙه عن 
الصيام » ومنهم من يستحل الخمر زعماً منه أنها تحرم على العامة الذين إذا شربوا 
تخاصموا وتضاربوا دون الخاصة العقلاء » ويزعمون أنها تحرم على العامة الذين ليس 
هم أعمال صالحة » فأما أهل النفوس الزكية والأعمال الصالحة فتباح هم دون 
العامة( 


£ - الفناء ووحدة الوجود 


قال ابن القم رمه الله : 
زعم اهل الاتحاد القائلون بوحدة الوجود أن الفناءٴٌ هو غاية الفناء عن وجود 
المترن > فاد ت وى جرد أل ل ى لوو وق الان بل حى 
بشهوده وحدة الوجود فيعلم حينعذ أن وجود > جميع الخلوقات هو عين وجود احق › 
فما ن وجودان بل الموجود واحد 

وحقيقة الفناء عندهم أن يفنى عما لا حقيقة له » بل هو وهم وخيال » 
فيفنی عما هو فانِ فی نفسه لا وجود له » فیشهد فناء وجود کل ما سواه فی 
وجوده » وهذا تعبير حض » وإلا ففى الحقيقة ليس عند القوم « سوی » ولا 
« غير » وإنما السوى والغير فى الوهم والخيال . 

وأما أهل الاستقامة فيشيرون بالفناء إلى أمرين : أحدهما أرفع من الأخر 
الأمر الأول : الفناء فى شهود الربوبية والقيومية فيشهد تفرد الرب تعالى بالقيومية ‏ 
والتدبير والخلق والرزق والعطاء ونع والضرر والنفع » وأن جميع الموجودات منفعلة 
لا فاعلة . 
وحبته ولإنبة ! ليه والتوکل عليه وخوفه و > فیفنی بحبه عن حب ماسواه » 
وتخوفه ورجائه عن خحوف ما سواه ورجائه » وحقيقة هذا الفناء إفراد الرب سبحانه 
باحبة والخوف والرجاء والتعظم والإجلال اه 


ر مموع فتاوی شيخ الإسلام ( ٤0۳/١١‏ ) . 
(۲) مدارج السالکین ( ۳۷۸/۳ ) . 


قلت : وهذاالكلام فق شرح الفناء عند أهل الاستقامة صحيح طيب إلا أن 
هذا المصطلح ل يثبت بالكتاب والسنة ولا استعمله سلف الأمة وإحداث مثل 
هذه المصطلحات مما يخالف أصول أهل السنة والجماعة . 


المعاصى بريد الكفر 
قدياً قال علماؤنا : المعاصى بريد الكفر أى رسوله ؛ وذلك أن العبد إذا أكثر 
من معصية الله عز وجل فإنه يدحل بذلك فى عبادة الشيطان »› فيعده ويمنيه 
OE N E‏ 
# إن يعون من دونه ا إاثاً وإ يذعُون إلا شَْطًاناًٗ مّریدا لَعَنَهُ الله قال 
َلَخَد مره عِبادك تصياً وض لأضرلُم وميم م ولامرهم يكن ادان 
الألعَام ولامرهُم غير حل الله ومن يّخذٍِ السا و ن دون الله فقَدٌ 
ا مُا ا i‏ الان إا رورا 
٠١ CIENCY‏ ] فهذا انبج المبتدع عند الصوفية 
فى التزكية الذى خالفوا به أهل السنة وال جماعة ال بعلامم إلى الوقوع فى 
الكفر الذى هو أكبر من كفر الود والنصارى » وهذا ما وقع فيه ابن عرى 
ابق الفارضن وان سبع و المفيق التلسان:: 


قال شیخ الإسلام رهه الله : 
فإن أصول الإبمان : الإعان بالله » والإبان برسله والإييان باليوم الآخر . 


فأما الإييان بالله : فزعموا أن وجوده وجود العام » ليس للعالم صانع غير 
العام . 


وأما الرسول فزعموا نهم أعلم بالله منه ومن جميع الرسل » ومنهم من يأخذ العلم 


(۱) المراد ابن عربى النكرة خلافاً لابن العرهى شارح | لترمذى ( عارضة الأحوذى ) وهو من علماءِ 
السنة . 


العلم بالشريعة عن الله » وأما الإييان باليوم الآحر فقد قال : 


م بی إلا صا اوغ خد وبالوعيد الح عَين اين 

ر ر 5 َ5 2 َة a‏ بوي ار 

وإ دلوا دار الشقاء ئها على لذو يها نيم يباين 
وهذا يذكر عن بعض أهل الضلال قبله أنه قال : إن النار ثصير لاهلها طبيعة 
نارية يتمتعون بها » وحينعذ فلا حوف ولا محذور ولا عذاب لانه أمر مستعذب › 
ثم إن فى الأمر والنى عنده الآمر والناهى والمأمور والمنبى واحدٌ » وهذا كان اول 

ماقاله فى الفتوحات المكية التى هى أكبر كتبه + 

کر 4 e 2 ِ‌ ٠‏ 2 ۰ و‌ 3e‏ 
الربٌ حق ولعبد حق يات شعُرى من المُكلف 
r ٤ “ 4 2 2 :‏ ك ور 
إن قلت عبد فال رب أو قلت رب انی کلف 


وهذا مبنى على أصله » فان عنده ما ثم عبد ولا وجود إلا وجود الرب 
فمن الكلف ؟ وعلى أصله هو المكلّف والمكلّف جا يقولون أرسل من نفسه إلى 


وا قال ابن الفارض فى قصيدته التى نظمها على مذهبهم وسماها نظم 
الوك : 


Li 


ی رولا کت ئی مُرْسلاً ‏ وذاتی بایاتی على استَدَلْتِ 
ومضمونها هو القول بوحدة الوجود وهو مذهب ابن عرهى وابن سبعين 
ھا صلاتی بالمًام اينما رشمد فائالى صلب 
کلائا مصلل عاب ساج إلى حَقيقة الجَنْع فى كل سَجْدةٍ 

رر ا ر ر 3 2 8 £ وء E‏ 
وماکان لی صلی سای فلم تک ضلاتی لِعیری فی ادا کل رکعَةٍ 
إلى قوله : 


ومازلت لاما وای لم ئرل ولا فرق بل اتی لِذاتی أَحَبْبِ 


ومثل هذا كثير والله أعل .© 


إلى أن قال شيخ الإسلام رجه الله : 

وحدثنى الشيخ العارف کال الدين المراغى شيخ زمانه أنه لما قدم وبلغه كلام 
هؤلاء فى التوحيد قال : قرأت على العفيف التلمسانى من كلامهم شيعا فرأيته 
غالا لكات و الة ١‏ فلما د كرت ذل اله قال + القران لبس كيه نويه بل 
القران كله شرك » ومن اتبع القران لم يصل إلى التوحيد . 

قال : فقلت له : ماالفرق عندك بين الزوجة والأجنبية والأخحت الكل 
واحد ؟ قال : لا فرق بين ذلك عندنا» وإنا هؤلاء المحجوبون اعتقدوه 
حراماً » فقلنا : هو حرام عليهم عندهم » وأما عندنا فما ثم حرام" . 

وإنما سقنا هذا الكفر الصراح - وناقل الكفر لیس بکافر - حتى يتبرن 
لإخواننا كيف تذهب المناهج المبتدعة بأصحابما » وأين توصل الطرق الضالة 
من سلكها وحتى يتبين كذلك نقاء الهج السلفى » وكيف أنه طريق السلامة 
والنجاة فى الدنيا کا أنه طريق الجنة ؛ لأنه طريق الاأنبياء ومن اقتفى اثارهم »› 
ونسج على منوالهم » نسأل الله العفو والعافية فى الدنيا والآخرة . 


(۱) مجموع الفتاوی (۲ ۲٤١١/‏ ) . 
(۲) محجموع الفتاوی ( ۲٤١ » ۲٤٤/۲‏ ) . 


الاب الرابع 
خلاصة البحث 


أهل السنة يزكون أنفسهم أولاً بالاعتقاد الصحيح ف الله عز وجل 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخحر والقدر » ويْعبّدون قلوبهم وجوارحهم 
لله عز وجل بمقتضى هذه العقيدة الصحيحة . 
أهل السنة يعتقدون أن كال التزكية فى الاستسلام لشرع الله عز وجل 
ظاهراً وباطناً » ولكنہم يبدأون بالفرائض لأا أحب العبادات إلى الله عز 
وجل » ثم يترقون بالنوافل حتى يصلوا إلى محبة الله عز وجل . 
أهل السنة لا يستغنون عن آالكتاب والسنة بحال فى حال بدايتهم وحال 
نهايتهم » بل إتباع السنة هو علامة محبة الله عز وجل والموصل إلى مزيد حبته 
2 4 2 مەي 8 2Z‏ لاص ره طط 8 = 
قال تعالی : ل قل إن کشم جبون الله فاتبعونی يُخببكم الله 4 [ ال 
عمران : ۳۱١‏ ] : 
أهل السنة يسيرون إلى الله عز وجل بين الخوف والرجاء وامحبة » فهم لا 
يُفرطون ف الخوف فعل الخوارج » ولا يبالغون ف الرجاء فعل المرجئة » ولا 
يټادون فى دعاوى الحب فعل الصوفية . 
غاية التركية عند أهل السنة تحقيق جال العبودية لله عز وجل فهم يعتقدون 
أن الرسل أكمل الناس عبودية لله عز وجل وأن الله عز وجلل خلق الخلق من 
أجل عبادته فکلما أُدی العباد وظيفة العبودية كانوا حب إل الله عز وجل 
وأشد تقرباً . 


ارب٠‏ ن اا ر ر 


الصوفية :ی زکون أنفسهم - زعموا - بالبدع والخرافات وتكلف مالم 


اللدنى والتلقى عن الله عز وجل مباشرة . 
» الصوفية : - بهربون من التكاليف الشرعية بدعوى سقوط التكليف ؛ 
» غاية التركية عند الصوفية : الفناء فى ذات الله عز وجل ودعوى الحلول 

والاتحاد : 

بو 

فليس عجيباً أن تختلف ثمرات التزكية ب بين أهل السنة والصوفية فمدرسة 
السنة تخرج مها : عبد الله بن المبارك » وأحمد بن حنبل » وشيخ الإسلام ابن 
تيمية » وابن عبد الوهاب . 


ومدرسة الصوفية تخر ج ما الزنادقة a‏ امال ابن عر وابن 
سبعين وابن الفارض ايسان 
وَالبلدٌ اليب بحر باه َه بإِذنِ E‏ بت لا يحرج إل تدا 4 
3 الأعراف : ٥۸‏ ] 

قال ابن اى شونب : إن من نعمة الله على الشاب إذا نسك أن يوفقه الله إلى 
بل وذَلِكَ فضل الله تيه من بشاءُ ًالله ذو الفضل العَظم ‏ [ الجمعة : > 
الله عحبة للمصطفى را رورا ارب ر 


= يھ 


مر اجىع البحمث 


چ مم 


١‏ - القران الكرم 
- تفسير القرآن العظم للحافظ ابن كثير دار المعرفة 
- أضواء البيان محمد الأمين الشنقيطى دار المدنى 
- فتح الباری شرح صحيح البخارى لابن حجر العسقلانی السلفية 
ه - صحيح مسلم بشرح النووى المكتبة المصرية 
٦‏ - عارضة الأحوذى شرح ابن العرهى لجامع الترمذى دار الوحی 


۷ - عون المعبود شرح سنن ا داود لشمس الحق أبادى 
المكتبة السلفية بالمدينة المنورة 


۸ - سنن النسالى بشرح السيوطى وحاشية السندى المعرفة 
٩٩‏ - سنن ابن ماجه ترقم وتعلیق محمد فواد عبد الباق المكتبة العلمية 
-٠‏ جامع الأصول لابن الأثير بتحقيق عبد القادر الأرناؤوط دار الفكر 
-١‏ مستدرك الحا مع تلخيص الذٍهبى دار المعرفة 
۲- موارد الظمآن فی زوائد ابن حبان المكتبة العلمية 
CANT‏ السنة للبغوى بتحقيق شعيب الأرناؤوط وزهير الشاويش دار بدر 
-٤‏ مجموع فتاوى شيخ الاسلام مكتبة أبن تيمية 
-٥‏ تلبیس إبليس لابن الجوزى مكتبة المتنبى 
-١‏ عين الأدب والسياسة لابن هذيل دار الفكر 
۷- طريق الهجرتين لابن القم السلفية 
۸- الوابل الصيب لابن القم بتحقيق بشير محمد عيون دار البيان 
۹- مدارج السالكين لابن القع بتعليق حامد الفقى مطبعة السنة المحمدية 
-٠‏ أبو حامد الغزالى والتصوف لعبد الرحمن دمشقية دار طيبة 
-١‏ ولاية الله والطريق إلا لإبراهم إبراهم هلال 

۲- صحيح الجامع الصغير وزيادته للألبانى المكتب الإسلامى 
۴- سلسلة الأحاديث الصحيحة للألبافى اللكتب الإسلامى 


0 س 


-٤‏ المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوى م جماعة من المستشرقين 


دار الدعوة 
-٥‏ إرواء الغليل للألبانى الكتب الاسلامى 
li‏ صحیح ابن ماجه للألبانی مكتب التربية 


EOE 


فهرس لموضوعات 


١‏ - مقدمة 
۲ - الباب الأول : معنى الت زكية وأهميتا 
۳ - الباب الثانى : مقارنة بين هل السنة والصوفية فى مناهج التركية 
| - منهج التزكية عند أهل السنة 
١ ۰‏ - الت زكية بالتوحيد 
۲ - الت زكية بفعل الواجبات وترك الحرمات 
۳ - الت زكية بالنوافل 
ب - منهج الت زكية عند الصوفية 
١‏ - الصوفية يزكون أنفسهم - زعموا - بالمكاء 
والتصدية 
۲ - الصوفية يدعون تز كية أنفسهم بالاسم المفرد 
مظهراً أو مضمراً 
۳ - الصوفية يدعون تزكية أنفسهم بتحريم ما أحل 
الله 
> - الصوفية يدعون تزكية أنفسهم بالرهبانية وترك 
النكاح 
> - الباب الفالث : مقارنة بين أهل السنة والصوفية فى غاية التزكية 
| - غاية التركية عند أهل السنة 
ب - غاية التزكية عند الصوفية 
المعاصى بريد الكفر 
ه - الباب الرابع : خلاصة الببحث 
٦‏ - مراجع البحث 


04 


